Per ag Af 
as! ابرساد‎ 


وہہ ہمہ رکوک 
,مب 


الطبهة اهلد 
7 - 2007 


جميعالحقوق معوفلة 

یمنع طبع أو إخراج هذا الکتاب آواي جزء منه باي 
شکل من آشکال الطباعة أو النسخ أو التصویرآو 
الترجمة أو التسجیل الرني وا مسموع gl‏ الاختزان 
بالحاسبات الالكترونية وغیرها من الحقوق إلا بإذن 
مکتوب من دارالكتبي بد مشق . 


WE ANSE 

2 ۶ اا سوریة-دمشق-حلبوني-جادةابن‌سینا 
ey >‏ ور ۰ 4 ۰ بت 
اطباعهواانشت روا OST‏ ص,ب ۳۱٤۲٦‏ ۔ هاتف : ۲۲۸۳۳ - ٹاکس ۰ ۲۲4۸4۳۲ 


e-mail: almaktabi@mail.sy www.almaktabi.com 


من وهب التنزیل 


قال الله تعالی : 
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تھے بو ارات ا َو 


الحمد لله الذي من على هذه الأمة بأن آرسل فیهم رسولاً من آنفسهم 
يتلو عليهم آياته » ويعلمهم الكتاب والحكمة » ويزكيهم » bs‏ جعل 
منهم طائفة من العلماء قائمين على الحق ظاهرين على غيرهم » 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى . 

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين » وبعد : 

في كتاب الاستعداد ليوم المعاد للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله 
تعالى . 

عن رسول الله BE‏ أنه قال : « حُيّبَ ZY‏ من دنياكم ثلاث : الط » 
والنساءٌ ‏ وجعلث قَدَةٌ عيني في الصلاة » . 

وكان معه أصحابه جلوساً » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
صدقت يارسول الله . Cy‏ إلي من الدنيا ثلاث : النظر إلى وجه 
رسول الله » وإنفاق مالي بين يدي رسول الله » Oly‏ تکون ابنتي زوجا 
لرسول الله كلل . 

فقال عمر رضي الله عنه : صدقت يا أبا بكر » وحیّب BL‏ من الدنیا 


ثلاث : الامر بالمعروف > والنهي عن المنكر » والثوب الخلق ١‏ 


۹ 


فقال عثمان رضی الله عنه : صدقت یاعمر » وحیّب SN‏ من الدنیا 
ثلاث : إشباع الجیعان > وکسوة العریان » وتلاوة القرآن . 

فقال على رضی الله عنه : صدقت يا عثمان » Cbs‏ إلى من الدنیا 
ثلاث : الخدمة للضیف ‏ والصوم في الصیف ‏ والضرب بالسیف . 

ہر ابو سر UWE Ad co‏ على الك 
بقوله : Cr‏ > إلي من الدنیا ثلاث : خدمة الفقراء » وزيارة الأولياء » 
ومجالسة العلماء 


لکن لماذا مجالسة العلماء ؟ . 


لأنهم الشموع التي تحترق لتضيء الطریق للناس ۰ لأنهم ضخوا 
بالغالي والنفيس من أجل نقل هذا العلم إلى الأجيال القادمة . 

صحيح أنهم تعبوا وبذلوا وضخوا » لکن الله لن يضيع أجر من أحسن 
عملاً > فعوضهم ذكاءً ومقدرة على الحفظ jay‏ أن يبلغها Sel‏ في أي 
زمان ومكان ؛ وقد أورد التاریخ جزءاً من ذلك : 

قال الأصمعي : ما Cab‏ الحلم حتى رويث اثني عشر ألف أرجوزة 

من الشعر ‏ ۰ فقیل له : منها البیت والبیتان ؟ فقال : ومنها المکة 
والمعتان! ! 

وکان أحدهم یحفظ عن ظهر قلب کتاب SEY‏ للأصفهاني » وهو 

وقال الشعبي : لست على شيء من العلوم أقل رواية مني للشعر » 


ولو شنت لانشدت شهراً » ولا أعيد بيتاً! ! 


وقالت السيدة عائشة رضي الله عنه : رحم الله لبيداً » کان ينشد : 
ذهب الذي يُعاش في أكنافهم وبقيثُ في خلف کجلد الأجرب! 

فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟ ثم قالت : إني لأروي ألف بيت له » وإنه 
fl‏ ما أروي لغیرہ!! 

وقال أبو نواس : ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة » منهن 
الخنساء وليلى » فما ظنك Sle SL‏ ؟! 

وقد أطلق العلماء ألقاباً على بعض الحفظة : 

( فالحافظ ) : من حفظ te‏ ألف حدیث متنا وإسناداً » ووعى 
ما يحتاج إليه! ! 

( والحجة ) : من أحاط بثلاثمئة آلف حديث! ! 

( والحاكم ) : من أحاط علمه بجميع الأحاديث النبوية المروية » متا 
وإسناداً وجرحاً وتعديلاً وتاریخا! 

لكن كيف حمل الرعيل الأول والسلف الصالح العلم ونقلوه ؟! ثم 
كيف اندفع أولئك الناس نحو مسألة العلم والتعليم ؟ ثم هل الدين يعارض 
العلوم ؟ ثم ماالذي استفاده العلماء من كل تلك التضحيات ؟ وقفات عند 
كل تساؤل » لنناقش الأمر على ضوء القرآن والسنة والواقع » ولنتوقف 
عند بعض تراجم أولئكم الأعلام »> عسى أن يكون لنا في ذلك أسوة 
وقدوة . 


)\( للتوسع في ذلك يراجم كتاب : الحديث النبوي الشريف ( تاريخه » علومه » 
تما #اللدر لك : 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 
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الباب الأول 


منزلة العلم 


فی ميزان الشريعة الإسلامية 


الفجل الأول 


العلم في اللخه و4 صطلاح 


في قوامیس اللغة العربية والاصطلاح حدیث مستفیض عن مسألة 
او تو ی ای سی 

(عَلمَه کسمعه » علماً > بالکسر .عرف » وکا عو مسا 
ورجل عالم pres‏ اج : علماء وعلام ٠‏ کجھال ٠‏ وعلمه العلم تعلیماً 
وعِلآماً > ککذاب > وآعلمه إياه فتعلمه » والعلامة ء مشدّدة 5 NALS‏ 
وزثار . والعلمة »> کزبرجة والتّعلامة : ares en!‏ والنسّابة » 


077 > کنصره : غلبه علماً » وعلم به » کسمع : شعر » 
uN‏ اشک NG cee as‏ 


وقال العلامة الراغب الأصفاني ( ت : ٤٢٦ھ‏ ) : 

العلم : إدراك الشيء بحقیقته » وذلك ضربان : 

آحدهما : إدراك ذات الشيء ۰ والثاني : الحکم على الشيء بوجود 
شيءِ هو موجود له ۰ أو نفي شيءِ هو منفیْ عنه . 

فالأول : هو المتعدّي إلى مفعول واحد نحو : Ip‏ ن ا isi‏ 


6 [الأنفال : ۲1۰ 


)1( القاموس المحیط : ۱۵۰۱/۱ ۰ ط ۹٩۷/۱‏ دار إحياء التراث العربي » بیروت . 


۱۵ 


والثاني : المتعدي إلى مفعولین : نحو قوله : Sayles SBP‏ 
مب [الممتحنة : ۱۰] . 


ا ۳ ve‏ مر ٭ %- 
وقوله : 8۶ بوم NA EE‏ الرسل BOSS‏ اجر 2 الوا کالہ لاک 
[المائدة : ۱۰۹] 
اشارة إلى أن عقولهم طاشت ‏ والعلم من وجه ضربان : نظري 


وعملي . 

فالنظري : ماإذا عُلم فقد QoS‏ » نحو : العلم بموجودات العالم . 

والعملي : مالايتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات. . . ۲۳۰ . 

وتحدث العلامة ابن خلدون (ت : ۵۸۰۸-) عن أصناف العلوم 
فقال : 

إن العلوم صنفان : صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفکرہ ۰ وصنف 
نقلي يأخذه عمن وضعه . 

والأول هي العلوم الحكمية الفلسفية » وهي التي يمكن أن يقف عليها 
الانسان بطبيعة فکره » ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها 
ومسائلها » وأنحاء براهینها » ووجوب تعليمها » حتى يقفه نظره وبحثه 
على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان أو فكر . 

والثاني هي العلوم النقلية الوضعية » وهي كلها مستندة إلى الخبر عن 
الواضع الشرعي . ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها 
OS pel‏ 


)1( مفردات آلفاظ القران : ۵۸۱-۵۸۰ . 
)1( مقدمة ابن خلدون : 8۰۱-4۰۰ 


۱1 


في حدیثه عن العلم فیقول dod‏ الضروري مالا يمكن للعالم أن 
يشكك فيه نفسه » ولا یدخل فيه نفسه » ولا یدخل فيه على نفسه شبهة » 
ویقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظر » ویدرك ذلك من جهة الحس 
والعقل » کالعلم باستحالة کون الشيء متحرکاً ساکناً » أو قائماً قاعداً ء 
أو مريضاً صحيحاً في حال واحدة . 

ومن الضروري أيضاً وجه آخر يحصل بسبب من جهة الحواس 
الخمس ۰ كذوق الشيء يعلم به المرارة والحلاوة ضرورة إذا سلمت 
الجارحة من آفة » وكرؤية الشيء يعلم بها الأوان والأجسام » وکذلك 
السمع يدرك به الأصوات. . 

Ll,‏ العلم المکتسب ‏ فهو ماکان طريقه الاستدلال والنظر ومنه 
الخفي والجلي ء فما قرب من العلوم الضرورية كان أجلى » وما بعد عنها 
كان أخفی(۱ . 


)۱( جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله : ۳۷/۲ ۳ 


۷ 


الفجل الثاني 
العلم نی القرآن الکریم 


آشاد القرآن الکریم بالعلم » ورکز على حملته ومکانتهم » وبیّن فضله 
وفوائده في الدنیا والاخرة . 

وقد تکررت كلمة العلم في القرآن ( ۷۵۰ ) سبعمثة وخمسین مرة » 
أي آکثر من ( 8/١‏ ) : تُمُنَ القرآن!! 

وأول الآيات التي أنزلت على قلب رسول الله بلا ء فيها دلالات رائعة 
من حيث إنها وردت بأسلوب التحاور العلمي » محاورة بين أمين وحي 
السماء ( جبريل ) عليه السلام ۰ وبين أمين وحي الأرض والسماء 


وفي هذا الحوار العلمي نرى المقام العالي للعلم ولأهله » قال الله 
تعالى في ذلك : ATTY‏ رک یی خلق SMT ES‏ ین BS oe‏ ون 
SM‏ زی Ae‏ بقع PRE IG Syl‏ [العلق : 6-۱ - 

أجل » إنها صيغة الأمر والوجوب للنبي BB‏ بالقراءة والعلم والتعلم » 
وباسم ربك الذي خلق » لتتشرف التلاوة باسمه سبحانه » ولان القراءة 


)۱( للتوسم في قصة بدء الوحي ‏ یراجم سيرة ابن هشام : ۲۵۶/۱ ۰ تاريخ الطبري : 
۲ صحيح البخاري 8 ۱ طبقات ابن سعد : 1۹/1 : 


Ns 
أي أكرم الانسان‎ CSM BG HY : المسألة بقوله مرة ثانية‎ ast ثم‎ 
من أدواته القلم : ۶ علر‎ Gilly على سائر المخلوقات بمسألة العلم‎ 
- ال » وفي موضع آخر - وهو من آوائل ما نزل من القرآن الكريم‎ 
: یقسم الله تعالی بالقلم » لیلفت النظر إلى قیمته و آهمیته ۰ قال الله تعالی‎ 


© مره سم 


تولف ومایسطرون) [القلم : ۱] . 

عر لسن CHIU‏ فله الفضل سبحانه في مسألة تعلیم الانسان کل 
ما كان يجهل ۰ ثم تظهر أهمية العلم في القرآن الکریم عن طریق طرح 
عدد من الأمور المتعلقة به » مثال ذلك : أن الذین یخشون الله سبحانه هم 
الذین یعلمون  Lely‏ الجاهلون فلا یعرفون قدر الله ولا یقدرون عظمته » 
لذلك لا یخشونه » وقد قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : کفی 
بخشية الله علماً » وکفی بالاغترار باه جهلاً . 

قال الله تعالى AS  :‏ اللہ من عبادو bu) CELE‏ : ۲۸] . 

قال الإمام ابن كثير ( ت : ٢۷۷ھ‏ ) رحمه الله تعالی : 


... أي إنما يخشاه Go‏ خشيته العلماء العارفون به » لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت 
بالأسماء الحسنی » كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت 
الخشية له أعظم وأكثر . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : العالم بالرحمن من عباده من لم 
يشرك شیثاً » وأحلٌ حلاله وحرّم حرامه » وحفظ وصيته وأيقن أنه 
ملاقيه » ومحاسب بعمله . 


Ye 


وقال سعید بن جبیر : الخشية هي التي تحول thy‏ وبين معصية الله 
عز وجل . 

وقال الحسن البصري : العالم من خشي الرحمن بالغیب » ورغب 
فيما رغب الله فيه » وزهد فیما سخط الله Mace‏ 

والذين یصلون إلى مرحلة خشية الله لهم جزاء کبیر عند الله : 
ABTA D‏ دربیم ES‏ مدن 6 ون کی SAT‏ خی ہآ ابدا تج الله نیم 
[B55‏ عنه لك لِمَنْ GE‏ رب [البينة : ۲۸ . 

ولن یصل fale‏ إلى مرحلة الخشية لله » OY‏ بین العلم وأهله » وبين 
الجهل وأهله » فرق شاسع ء فهما لا يستويان ۰ قال الله تعالی : قل کل 
يسوی أل يل وين يعلموت) [الزمر : ]٩‏ . 

Lal‏ لا یستوون » لأن العالمين شهدوا مع الملائكة ومع الله 
بالوحدانية » Lely‏ غیرهم من الجاهلین فقد آشرکوا مع الله آلهة آخری!! 
قال تعالی  :‏ سوك اف ات له له الا هو ANG KAI‏ تام باس لا 
esis ig yay‏ [ال عمران : ۱۸] . 

وعلّق الامام ابن قيم الجوزية ( ت : ۸۷۵۱-) رحمه الله تعالی على 
هذه الاية بقوله : 

... استشهد سبحانه وتعالی بأولي العلم على أجل مشهود عليه › 
وهو توحیده » وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه : 

آحدها : استشهادهم دون غیرهم من البشر . 

والثاني : اقتران شهادتهم بشهادته . 

والثالث : اقترانها بشهادة ملائکته . 


)1( تفسير القرآن العظیم : ۵/ ۵۸۱-۵۸۰ . 


۳۱ 


والرابع : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعدیلهم » فان الله لا یستشهد 
من خلقه إلا العدول » ومنه الأثر المعروف عن النبي صلی الله عليه 
وسلم : « يحمل هذا العلم من كل لّف عدولةُ »> ينفون عنه تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ٤‏ . 

الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولي العلم » وهذا يدل على 
اختصاصهم به ۰ وأنهم أهله وأصحابه ؛ لیس بمستعار لهم . 

السادس : أنه سبحانه استشهد بنفسه » وهو أجل شاهدٍ » ثم بخيار 
خلقه » وهم ملائكته والعلماء من عباده » ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفاً . 

السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله » والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم 
أكابر الخلق وساداتهم . 

الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين ؛ فهم بمنزلة 
أدلته ally‏ وبراهينه الدالة على توحيده . 

التاسع : أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة عنه 
ومن ملائكته ومنهم ۰ ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته » وهذا 
يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته » فكأنه سبحانه شهد لنفسه 
بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة » فكان هو الشاهد بها لنفسه 
إقامة وإنطاقاً وتعليماً » وهم الشاهدون بها له إقراراً واعترافاً وتصديقاً 
وإيماناً . 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤڈین لحقه عند عباده بهذه الشهادة › 
فإذا 951 Le‏ فقد أدّوا الحق المشهود به » فثبت الحق المشهود به » فوجب 
على الخلق الإقرار به » وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم . 
وكل من ناله الهدى بشهادتهم وأقرَ بهذا الحق بسبب شهادتهم ۰ فلهم من 


YY 


الأجر مثل أجره » وهذا فضل عظیم لا يدري قدره إلا الله » وكذلك کل 
من شهد بها عن شهادتهم » فلهم من الأجر مثل آجره أيضاً . 

فهذه عشرة ة آوجه في هذه RV‏ ۱ 

ومن خلال تکریم القرآن الکریم لمسألة العلم » نراه يقرنه بالأمور 
الفاضلة » مثال ذلك : ربط العلم بالایمان » لیدل على المکانة المرموقة 
للعلم » والتي تساوي مرتبة الایمان ۰ قال تعالی : 


ope (=‏ ہے oan or cdi‏ مر 
SS >‏ رین AN‏ مم هم وا لومون ومون SNE‏ رلک وما Al‏ من NS‏ 
ta‏ ہت ہو 44 وم می ٤ی‏ ہے م 


كلقي oh Be, SPIE LEI‏ باو والیور 291 ولیک reo‏ 
جرا سظ4 [الساء : 111۲ . 
اوربط القرآن الکریم العلم بالدعاء » كما قال الله تعالی : ا al‏ 


ہے Ww‏ جم 2 و ve Z‏ 2 
بلک وں الله ics‏ وشعودا ول جنوبهم وََتَفَکروں فى ING SGA SE‏ 
ےہ یو oO SL © AO‏ کے فو ےم 


تام BASS EE‏ کواب قار [آل عمران : ۱۹۱] . 
وقرن الله تعالی بين العلم والحكمة » لیدل على المکانة المرموقة 


للعلم > قال تعالی : وَيُمَلَمُهُمُْ SF ofS ead CASH‏ من بل 
نی 15( ine‏ [آل عمران : ]١54‏ » وربط ر 27 والتعقل ۰ قال تعالى : 
ط زین SS‏ ال ENG‏ بنڈ کک By‏ کے رون درك PATS‏ 
تون 4 [التحل CW:‏ . 
وربط بين العلم والبرهان والنور » قال الله تعالی : PEED‏ 
جاک برشن ين ریک CEL 203 KS WH‏ [النساء (WE:‏ . 
وربط القرآن لكريم بين لو إلى اله وین ع العلم ۰ قال الله تعا 
b>‏ نزو gut‏ ادعو إل الہ عل ہضور آنا ومن ae Mins SA‏ 


. ]۱۰۸ : [یوسف‎ SEI 


1 


)\( مفتاح دار السعادة : 0۰۰-۱ ۰ 


۳ 


وقرن الله تعالی بین العلم والخاتمة الحسنة ٠‏ قال اللہ سبحانه 
wees‏ رم 5 AAS‏ 5 1 چ er ot‏ 
وتعالی کل ئا لب 0 (Ans eer sds‏ 


. ]٥۸ : عم جر اَلْعَملان ۹ [العنکبوت‎ yon aps] 
ee وربط القرآن الكريم العلم بالأمانة » فقال الله تعالی‎ 
Sos متا‎ BET GLE کر وليل الال کے لے أن‎ EAT 
. (VY: [الأحزاب‎ S62 ree Clb کان‎ 25) 
ویطالعنا القرآن الکریم - وهو یتحدث عن قصص الأنبياء - بالترکیز‎ 
: على قيمة العلم من خلال أن جمیع الرسل والأنبياء آتاهم الله العلم‎ 
فشیخ الانبیاء نوح عليه السلام جادل قومه بالعلم والحجج‎ 
لذلك لم يستطيعوا الوقوف أمام ذلك » فما كان منهم إلا‎ ٠ والبراهين‎ 
: العناد والتکذیب‎ 


. ]۳۳-۳۲ : شاه وم پیز دم [هود‎ pity SUA IES Swi 
وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يحاور أباه ( آزر ) ويقيم عليه‎ 
» الجاهل هو الذي يسير وراء العالم‎ OY » الحجة ۰ ويريد منه أن يتبعه‎ 
ء قال الله‎ Sale وكيفما كان الحال » وحتى لو كان الولد متعلماً والوالد‎ 
pte bel بت‎ SEG تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : < يكت ِف‎ 
. ]٤۳ : یک امن دی عراسو [مريم‎ 
: وفي قصة یوسف عليه السلام حدیث طویل حول مسألة فضل العلم‎ 
ريك‎ DLE MS > : St وٹ ‘ سو جو‎ 
ysis 23S Sees Cie ومع عد‎ cash رمک من تأوبل‎ 
. ]1 : [یوسف‎ ٩ Sea ‘Bond 7 


وعن طريق العلم وصل يوسف إلى الحكم ۰ فعلمه بتأويل المنامات 


۲ 


وتفسیرها هو الذي آظهر براءته من التهم » وهو الذي أوصله إلى خزائن 
2 سے مج % ل wee Ae Bim,‏ 


الدولة وق : إن الع جن AES‏ 9 6 جل de‏ کرای HOM‏ 
E‏ [یرسف : 6۵0-۵۶6] „ 


وأما نبي اللہ موسی عليه السلام » وهو من آولي العزم عليهم 
الصلاة والسلام » فقد ole‏ الله تعالى عن طريق الحكمة والعلم » قال 
سبحانه وتعالى : 7 Ke‏ وهلا ودک ری 
المخیین؟ [القصص : ]١4‏ . 


وكذلك في قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام » ترى حدیثاً 

i 5‏ رو ce‏ ہے ر و ی ص ےس PEs‏ م ہے مه “eae‏ 

مستفیضاً عن العلم BES:‏ اننا ءاود یمن Cle‏ وقالا مدب ری مسا 

“oe 7 7‏ و ہم یر CO ve‏ وہہ و2 سے ہے کپ 2 ل 4“ 

عل کثبر St‏ عبارو GS Seagal‏ وورٹ SS‏ داوید SES‏ ییا لاس NG‏ منطقَ 
wee‏ ار مم 


۳ ریت مر ہے سے‎ ۳ 4, ete 
. 85-15 : [النمل‎ SEH سل‎ Fides الطير تدا من کل سیون‎ 


وفي قصة سلیمان عليه السلام مع بلقیس » يؤكد القرآن الکریم على 
أن ( الذي عنده علم من الکتاب ) استطاع أن یسبق العفاریت في الاتیان 
بعرش الملكة بلقیس : 8ل ییا لْمكوًا کم ack‏ ریما قبل أن باون 


oe ہے چو کی‎ ale رد شس 11 “ سڈ‎ ey jy? 1 ae 
ی عندم على من الیب اا اليك به قبل أن د لبك طرفك فلما رعاه‎ | 


= 1 oe 


2 fis, PF 
قا‎ 07 0 
ہے‎ 


x 


ہے مور مه 


. ]٤٤-٣۸ : [التمل‎ G55 فَضْلٍ‎ ye Hite عند و قال‎ Pat 


وحینما امتن الله علی عبده المسيح عليه السلام بالنعم والفضل 
العمیم » ذکر مسألة العلم : ۶ قال الله cat‏ أن مرم آذ ڪر يعم de‏ 
مه و و ہے sete‏ سے 

21 


مر ع عر حر e‏ 2 "روم داس 2 ”كارع ۔ص سے 

ول وی دید لاک يروج ES all‏ نی اله ر وگهلا علمتلف 
oe‏ سم سے ےر مھ حر سر سر سی ر 4 ۶ 

الحيكتب وا ليكمة والتورسة LAN‏ € [المائدة : ۱۱۰] . 


وعندما خاطب حبیبه محمداً خاتم الرسل BE‏ > جاء ذکر العلم في 
On ver | Le 5‏ > ر ع ر بص 7 
سياق الخطاب  :‏ وَكَدَِكَ أوحينا لک روحا من Gal‏ ما ہت ندری ما GES‏ 


Yo 


NG 3‏ تا 


pire من عباوت وإنك لدع إل‎ TS کدی بو من‎ OS HE SG yl 
]۵۲ : مُسَتَّقِيوٍ # [الشوری‎ 
» ذکر العلم‎ RE وعندما حدثنا القرآن الكريم عن وظائف الرسول‎ 


من ذلك قول الله تعالی : D>‏ من الله عل Se HAN‏ لد بعت فيب رسولاین 
1 ا vay “er‏ 


شی یتلوا عم cals‏ ورکیم ولمم COST‏ والْحجکمه وان 
SS ol‏ نی صل Senge‏ [آل عمران Ne:‏ . 

كل ذلك يدل وبوضوح على آهمية ومکانة العلم » لأن سبب 
تفضیل الله pol‏ عليه السلام على الملائكة هو ما علمه یاه » قال تعالی وهو 
ينقل القصة : 


rye. ر‎ 58 7 7 

27ت فى لاش حا َلِيكة خَلِيفَة قالوأ Jae‏ فیا من 
ef wok Se ۳ 00‏ رلته رق ا ج ۳۶و 417 

يَفْسِدٌ ذ ےل 7 وم ed‏ + میاه ونتیس لك قال Gl‏ أعلم ما لا 
IT‏ کے Lan,‏ 9۹ کے ~ thie‏ سسوم مم ما ہہ 122 BNE‏ کے ہے 
ras AGE ENT; des og‏ لی HN‏ فَقَال اون Seok‏ 


1 
Ses‏ إن ک کک لام یی Es 7 GN‏ اذ 


tte,‏ سس we‏ < کے 


اكير < 90 3 3G‏ 36 کی بای aide BE reel PN‏ اقل Aish Gy SS‏ 
خیب الم وت والارض وا علم ما يرون وما S483 UF‏ [البقرة : ۲۳۳۳۰ . 

وعلق العلامة ابن قیم الجوزية رحمه الہ تعالى على هذه القصة 
بقوله : وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه : 

أحدها : أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه : كيف يجعل فى 
الأرض من هم أطوع له منه فقال : ای عم ما ل موه . فأجاب 
سؤالهم ol‏ يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه » وهو العليم 
الحکیم 4 فظهر من هذه الخليقة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالحى 


: للمؤلف‎ HE للتوسع یراجم : منهج القرآن الكريم في عرض وظائف رسول الله‎ )١( 
. ۱۵-1 


۳۹ 


عباده والشهداء والصدیقین والعلماء وطبقة أهل العلم والایمان » من هو 
خير من الملائكة ۰ وظهر من [بلیس من هو شر الحالمین ۰ فأخرج سبحانه 
هذا وهذا » والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا » ولا بما في خلق 
آدم وإسكانه الأرض من الحکم الباهرة : 

الثاني : أنه سبحانه لما آراد إظهار تفضیل pol‏ وتمييزه وفضله ء ميزه 
و ی وت 
« انش باس لاه إن کم دق 

دوہی Sa‏ کہ 
فظنوا آنهم خير وأفضل من الخليقة الذي یجعله الله في الأرض ‏ فلما 
امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة » أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه ؛ 


سے ووم 


فقالوا : 3 نحت کا عام Rare OT‏ نک آت ال (ASA‏ فحيعد 
آظهر لهم فضل آدم ما خصّه به من العلم » فقال : « يام آنیقهم مم ane‏ 
ما نمام یم آفروا له بالفضل . 

الثالث : أنه سبحانه لما أن عرّفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن 
معرفة ما علمه قال لهم : KI MAD‏ ماوت BMG‏ ماخ 
GHG‏ وما CES EE‏ فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم » وأنه أحاط علماً 
بظاهرهم وباطنهم ۰ وبغیب السموات والارض » فتعرّف إليهم بصفة 
العلم ۰ وعرفهم فضل نبیه وکلیمه بالعلم » وعجزهم عما آتاه pal‏ من 
العلم » وکفی بهذا شرف للعلم . 

الرابع : أنه سبحانه وتعالی جعل في آدم من صفات الکمال ما كان به 
أفضل من غیرہ من المخلوقات » وأراد سبحانه أن یظهر لملائکته فضله 
وشرفه ۰ فأظهر لهم أحسن مافیه » وهو علمه ۰ فدل على أن العلم 
آشرف ما في الانسان » وأن فضله وشرفه نما هو بالعلم » ونظیر هذا 


۳۷ 


ما فعله بنبیه یوسف عليه السلام ۰ لما آراد إظهار فضله وشرفه على أهل 
زمانه كلهم » آظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رژیاه ما عجز عنه 
علماء التعبير » فحینئذ قذمه ومکنه » وسلم إليه خزائن الأرض ؛ وكان 
قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته » ولما ظهر 
له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ۰ ومكنه في 
الأرض ٠‏ فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة 
الحسية ولو كانت أجمل صورة . 

وفي القرآن الكريم إشارات إلى بعض أنواع العلوم : 

ففي المجال الطبي تفصيل لخلق الانسان وتطوره ونموه » كما في 
قوله تعالى : 
ٹر خلفنا SE‏ علقة فخلقتا العلَة مشعه ARE ASS‏ عظلما فکسوبا 


مظعم CS en a ISL‏ الد Sona SOON‏ [المؤمنون : ۰۲۱۰-۱۲ 
وفي مجال الفلك : آیات وآیات تحض العاقل على البحث والتفتیش 
والدراسة ۰ oY‏ في الکون أسراراً وأسراراً يجب اکتشافها » ومن ثم 
تسخیر ما آمکن منها للفائدة العامة ء قال تعالی  :‏ هو ll‏ جعل ZLB‏ 
ضا ار BG‏ ما LH‏ َد ون والجساب 4 یونس ٥٢٠‏ . 
وفي مجال الجغرافیا إشارات إلى بعض الظواهر : کالجبال والسحاب 
والبحار 4 قال تعالی : 
che‏ مکی کو ا erie.‏ ہے کے گر 0 ےم کے عاك تا اتیب 
« وو الى مد الارض وجمل فيا روامی وأتبثرا ومن SE SANE‏ فما RIS‏ 


صعہ وم ےک سم ےم کے ا ے ص Pa‏ ک سم Bure‏ 
ol‏ بغشی SAT‏ إن ف ذلك CY‏ قوير يتفُكرون 4 [الرعد : ۲۳ ۔ 


وفي المجال الاقتصادي إشارات واضحة » کالحدیث عن الربا 


ہک ہہ و El A‏ 6 7 امن 


“ie fee 


)۱ مفتاح دار السعادة : ۵-۵۳۱ . 


YA 


والنهي عن كنز الأموال » والنهي عن الاسراف والتبذیر » وتوثيق العقود 
المالیة » وتحریم التلاعب بالموازین والمکاییل وغیر ذلك ۰ قال الله 
تعالی : COIN OG IG}‏ وله ولا OG dat‏ سیل اللہ 
278 بکذاب لب [التوبة : ۳۵-۳6] . 

کل هذا غيض من فيض من الحدیث المستفیض في القرآن عن مسألة 
العلوم وأهميتها ٠‏ وفيه الدلالات الواضحة للفت العقل البشري إلى التأمل 
والتدبر والتفکر في هذا oa‏ الفسيح : تلد ف ذلك fA SY‏ 
یکرت [النحل : ۱ 

وو تھوں 0 
التأكيد القرآني وهو یتحدث عن العلوم ینهی عن تقديس الاباء والأجداد 
وتقليدهم حتى لو كانوا على الخطأ » OY‏ التقليد يعني تعطيل الطاقات 
العقلية » ےت راتفر تعالى : وَیدًا قل لم 


soe SA‏ و 


ل اک الوا بل OE IA Ca oe TG AE‏ ةَ ا امم ل٦‏ 
یوک 595 وج وَمَكَلُ لین کعروا Ao YG Ge lll JES‏ 
LEST CAS |‏ بكم عى َم Sasa‏ [البقرة : ۲۱۷۱-۱۷۰ . 

وهذا یعلمنا المنهج القرآني الرائم حيث الاعتماد على البرهان 
والحجة » لا على الظن والأماني واتباع الهوی ٠‏ قال تعالی : یلاک 
AGA sia‏ وأ وم نکن شم صي ے4 [البقرة : ۲۱۱۱ . 

Ll,‏ منزلة العلماء ء فتأتي من خلال مكانة العلم ؛ بحيث fe‏ القرآن 
الکریم عن هذه الطائفة بقوله : ۶ يرف ع آله ریت ANNE Ke ore‏ 
در [المجادلة : ]١١‏ . 


قال ابن حجر العسقلانی( ت : ۲٥۸ھ‏ ) رحمه الله تعالی فی تعلیقه 


gaat‏ مآ 


)1( للتوسع في بحث التفکر یراجم کتاب : تفکر ساعة » للمؤلف ۱۸۵۔۲۷۰ . 


۳۹ 


على هذه الاية : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ۰ ورفعة 
الدرجات تدل على الفضل ٠‏ إذ المراد به كثرة الغواب » وبها ترتفع 
الدرجات » ورفعتها تشمل المعنوية في الدنیا بعلو المنزلة وحسن 
الصیت ۰ والحسية في الاخرة بعلو المنزلة في الجنة''' . 

وهکذا فالعلم یثمر الایمان ؛ ay‏ يدل على الشکر في آلاء الله ء 
کر ل و كلها » قال تعالی : 


ررر “ak Soy, BAe fe‏ ام ore ore‏ 7 7 
# وترى الذين تا الم لزع آنزل | ال من لک هو bre eres Sil‏ 
ایز ده tel‏ حا وقال تعالی SAN cides)‏ 


| ose co, 


bre موق‎ Gal alas فووا ب پو فتخيت لہ قلوبهم‎ EUS ین‎ Soul 
[ok : [الحج‎ pic 

وهکذا فالعلماء هم الذين یفهمون کلام اللہ > فتدمع عیونهم » 
وتتحرك أفثدتھم ‏ وتسجد جباههم على الأرض تعظیماً لله سبحانه »> فعن 
طريق العلم عرفوا الله وقدروه حق قدره ۰ قال تحال : > FRA Aus;‏ 
ل الاس مل مکی LAS‏ $3 عاونأ بآ لثميو نآ لیم ين AS‏ 
JEG‏ علنہم igs‏ 270 .“0 


aR ve 


. ]1۰۹-۱۰1 : حشر 40 [الاسراء‎ BA OS دقن‎ TEY 
أجل » فالعلماء مصابیح على وجه الارض » استمدوا ذلك من آنوار‎ 
الله تعالی جعل الحياة والنور في مکان واحد هو العلم ؛ قال‎ OY « العلم‎ 
کمن‎ will bay ph وا‎ A وَجَمَلتا‎ Ah تعالی : : اومن کان ما‎ 
تا 4 [الأنعام : ۱۲۲] ۰ ويكفي العلماء شرفاً‎ pole يس‎ clit في‎ Ae 4 
YES إن‎ Sa توجیه الله تعالی الناس إليهم » قال تعالی : لا آهل‎ 

. ۲6۴ : utd مسرن‎ 


. 4۱/۱ : فتح الباري بشرح صحیح البخاري‎ )١( 


۳۰ 


الفصل الثالث 
العلم في السنة النبوية 


في السنة المطهرة حديث مستفیض عن مكانة العلم » والحض والحث 
عليه » وتشجیم المسلمین للانکباب على التعلم والتعلیم » سواء کان 
العلم یتعلق بأمور الدنیا أو بأمور الاخرة » وهناك طائفة كبيرة من 
الأحاديث ترفع مکانة طلاب العلم » وتدعو إلى نشر العلم ۰ وتهدد 
وتحذر من کتمانه » ولننقل بعض تلك الأحاديث من باب تعمیم الفائدة . 

عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال : سمعت معاوية 
یخطب قال : سمعت رسول الله BE‏ یقول : « من يرد الله به خیراً یفقهه 
في الدین » وإنما آنا قاسم » ويعطي الله » ولن يزال أمر هذا الامة مستقیماً 
حتى تقوم الساعة » وحتى يأتي أمر الله ۷ . 

وعن قيس بن كثير رحمه الله قال : كنت جالساً مع أبي الدرداء في 
مسجد دمشق ء فجاءه رجل ۰ فقال : يا أبا الدرداء » اني جئتك من مدينة 
الرسول ية > لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله » ما جئت 
لحاجة » قال : فإني سمعت رسول الله BB‏ يقول : « من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً : سلك الله به طريقاً من طرق الجنة » وان الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم » وان العالم لیستغفر له من في السموات 


)\( صحیح البخاري : ۱۵۲/۹ » صحیح مسلم : رقمه( ۱۰۳۷ ) . 


۳۱ 


ومن في الارض ‏ والحیتان في جوف الماء » وان فضل العالم على العابد 
کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب ۰ وان العلماء ورثة الأنبیاء » 
وان الأنبیاء لم یورئوا دیناراً ولا درهماً » ورّثوا العلم » فمن أخذه أخذ 
بحظ که 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله که RE‏ قال : « من خرج 
في طلب العلم فهو في سبیل الله حتی يرجع ‏ . 

وعن سنجرة رضي الله عنه عن النبي SEE‏ : « من طلب العلم كان 
کفارة لما مضى ۳۰ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ME‏ : « الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن » فحيث وجدها فهو أحق بها »““ . 

وعن أبى واقد اللیٹی رضى الله عنه قال : بينما رسول الله BB‏ جالس 
کی المد ااي vee‏ ال كلا شس فار اة نی 
رسول الله BE‏ »> وذهب واحد » فوقفا على رسول الله » فأما أحدهما : 
فرأى فرجة في الحلقة » فجلس فيها » وأما الاخر : فجلس خلفهم ؛ 
وأما الثالث : فأدبر ذاهباً » فلما فرغ رسول الله RE‏ قال : « ألا أخبركم 

عن النفر الثلائة ؟ أما أحدهم : فأوى إلى الله عز وجل ۰ فآواه الله ۰ وأما 
I‏ فاستحیا ء فاستحيا الله منه » وأما الاخر فأعرض ‏ فأعرض الله 


0) ie 


. )۳۹۶۱ سنن الترمذي : رقمه( ۲۷۸۳ ) ء سنن أبي داود : رقمه(‎ )١( 

(۳) سنن الترمذي : رقمه( ۲۲۵۰ ) . 

. ) ۲۸۸ ء سنن الترمذي : رقم(‎ ) ٦٦٦۹ سنن ابن ماجه : رقمه(‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري : ۰۱8۳/۱ صحیح مسلم : رقمه( ۲۱۷۲) » موطأ مالك : 
 : 7۶۸۲‏ 


۳۲ 


وعن سهل به سعد الساعدي رضی الله عنه » أن رسول الله ٍ قال : 
« والله OY‏ يهدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر SEN‏ ۶'۴ . 

وعن عمارة بن جوین قال : كنا نأتي آبا سعيد » فیقول : مرحباً 
بوصية رسول الله BE‏ إن رسول الله قال : « إن الناس لكم تبع ۰ إن 
رجالا يأتونكم من آقطار الأرض یتفقهون فی الدین » فإذا آتوکم 
فاستوصوا بهم خیراً ۲۳۷۷ . 

تا 4 > 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « إذا مات 
الانسان انقطع عمله إلا من ثلائة أشياء : من صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به بعده » أو ولد صالح يدعو له » . 
عنه قال : قال رسول الله BB‏ : « الدال على الخیر له مثل آجر فاعله » . 

وفی الحدیث المتفق عليه أن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله BE‏ : « لا حسد الا فى اثنتین : رجل آتاہ الله مالا فسلطه على 
هلکته في الحق ۰ ورجل آتاه الله حکمة فهو يقضي بها ویعلمها ٤‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله BB‏ أنه قال : 
« قليل العلم خير من كثير العبادة » وكفى بالمرء علماً إذا عبد الله » وكفى 


)\( سنن أبي داود : رقمه( ۳۹۲۱) ۰ صحيح مسلم : رقمه( ۲۸۰۲ ) . 
)1( سنن الترمذي : رقمه( ۲۹۵۲ ) » سنن اين ماجه : رقمه( ۲٤۷‏ ) . 
(۳( سنن الترمذي : رقمه( ۲۲۵۹ ) . 


۳۳ 


بالمرء جهلاً إذا آعجب برأيه » نما الناس رجلان : عالم وجاهل » فلا 
تمار العالم ولا تحاور الجاهل » . 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله گل : 
« فضل العالم على العابد كفضلي على آمتي ٤‏ . 
رضی الله Lge‏ قال : قال BEMIS)‏ : « فقیه واحد آشد على 
الشیطان من آلف عابد ٤‏ . 

وعن آنس بن مالك رضی اللہ عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « من 
الحسن رضی الله عنه قال : قال رسول الله مه : ۱ من جاءه الموت وهو 
يطلب العلم ليحبي به الاسلام فبینه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة ». 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله WE‏ 
« يبعث الله العباد يوم القيامة » ثم يميز العلماء » ثم يقول لهم : يا معشر 
العلماء!إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم » اذهبوا فقد غفرت لکم » . 

ولا يظن أحد أن العلم المطلوب هو علوم الشريعة فقط! أبداً » إنما 

والأدلة في السيرة الطاهرة كثيرة جداً » من ذلك أن النبي BE‏ دعا القوم 
إلى تعلم اللغات الأجنبية » فقد أورد ابن سعد أن النبي BE‏ أمر ( زيد بن 
ثابت ) أن يتعلم اللغة العبرية » لما في ذلك من أهمية ما يريده الآخرون 
وما يخططون له . 

وفي المجالات العسكرية : علم الناس مسألة التمويه والتخطيط 
والمباغتة والاستطلاع وتقسیم الجيش » والاتفاق على ما يسمى اليوم 
( كلمة السر ) ء والعودة إلى غزوات الرسول BB‏ تعطى إيضاحاً آکثر . 


۳ 


وفي المجالات الاقتصادية : ple‏ رسول الله ية منهجاً قویمً 
بحیث تھی عن الربا والغش والاحتکار ۰ وشجع على استثمار الأراضي 
وزراعتها والکسب الحلال واستثمار الوقت فی أي عمل يدر الخیرات 
على الناس . ۱ 

وفي مجال الصحة : ple‏ النبي ی قواعد هامة مثل النظافة العامة › 
سواءٗ كان ذلك متعلقاً بالشوارع أو المنازل أو الحدائق أو المساجد أو 
الجسد . 

وفي المجالات الاجتماعية : ple‏ الناس ممارسة الشوری وادلاء 
الأصوات والاراء ؛ ودعا إلى توحيد کلمة الأمة » وبث فيها فکرة التعاون 
والاحسان ؛ ففي صحیح مسلم عن Gal‏ هريرة رضي dl‏ عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إن الله يقول یوم القيامة » أين المتحابون بجلالي ؛ 
الیوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي » . 

أجل » لقد بلغ من مكانة العلم في السنة الطاهرة » أن ربط رسول الله 
بين العلم وبين أمور الخير والفضائل ۰ فالعلم مربوط بالخير والهداية » 
قال رسول الله BE‏ : « العالم والمتعلم شريكان في الخير ٤‏ . 

وربط رسول الله BE‏ بین العلم وبين الدعاء لله تعالى » روى الترمذي 
بالسند المتصل إلى رسول الله 88 أنه قال : « اللهم انفعني ہما علمتني » 
وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علماً » والحمد لله على کل حال » وآعوذ بالله 
مو حال 3+ ۱ 

وربط النبي يي بين العلم وبين الدرجات والمنازل العليا » قال 
رسول الله َة : « يبلغ العبد منازل الأخيار » الدرجات العلى في الدنيا 
والاخرة » . 

ولذلك كله نستطیع القول : إن الشريعة الاسلامية ومن خلال 


Yo 


الأحاديث النبوية اهتمت كثيراً بطلاب العلم ومجدت العلماء » واعتبرت 
أن موت العالم الواحد یحدث شرخاً كبيراً في مسيرة الحر كة للأمة » قال 
رسول الله SB‏ « ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعالمنا حقه » . 

وأورد ابن عبد البر رحمه الله طائفة من الأحاديث النبوية التي تتحدث 
عن ذهاب العلماء » منها ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 8 : « تظهر الفتن ويكثر الهرج ؛ قيل : وما الهرج ؟ قال : 
القتل القتل » ويقبض العلم » . 

ومنها مارواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله BB‏ يقول : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من الناس » 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتی إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا » . 

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله BB‏ : « لا 
تقوم الساعة حتی يخرج من أمتي ثلاثون دجالاً كلهم يزعم أنه رسول الله . 
وحتى يُقبض المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج » قالوا : 
وما الهرج ؟ قال : القتل القتل » . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال : موت العالم ثلمة في الإسلام ء 
لا يسدها شيء ما اطرد الليل والنهار . 


۳۹ 


الفجل الرابج 


من أساليب التعلم والتعليم في الإسلام 


عاش الرسول 28 مع أصحابه > als‏ واحد منهم » فهو كما ورد في 
سيرته الطاهرة ‏ لم يتميز عنهم ٠‏ ولم یعط الأوامر بالهجوم على العدو 
لیمود إلى مکان محصّن! إنما كان يأكل معهم » ويمشي إلى العدو 
آمامهم » ویشارکهم السراء والضراء ۰ لذلك قال تعالی : 

لاحم سل oat‏ ریت مع یه عل الکھار MS‏ تبنم به وکا سيدا 


aster vo ہے‎ ar rf Sot ہے و‎ 


مک 7 ہہ Aue‏ . رم کے مم بم cb‏ ۹ 
يعون فضلا ail G2‏ ورضوانا سِيِمَاهُمْ فی وخومهم بن آثر السجود لک pale‏ في 


م ہے جا Beer‏ و وھ ا وه ror‏ کس“ سر مس مر tae Ae‏ ہک مس رس ۳ 
اور ES‏ في الیل كزرع آخرج سطع 56 GEG‏ اتی Se‏ سوقد. 
و there‏ 


و 
يتب ارم نیط بهم SUR‏ وعد ail‏ ان مامتا وعو یت من تفر 
net‏ ۲۶ 


وجرا cal Ske‏ :۲۲۹ . 
وقد كان يعطيهم من العلوم ما یناسب مستواهم العقلي » فللبدوي 
من النبی الشیء الکثیر جواباً یختلف عن الرجل الذي لا یأتی إلى المسجد 

إلا قليلاً . 

لکن السمة البارزة لمنهجه صلوات الله عليه التعلیمی هی البساطة 
واليسر > والابتعاد عن التعقيد والتصنع والتشدد » وقد أخرج أبو داود عن 
جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر ؛ فأصاب رجلاً منا حجر فشجه 
في رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في 


۳۷ 


التیمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل 
فمات ۰ فلما قدمنا على BE‏ وأخبرناه بذلك » قال : ١‏ قتلوه » 
قتلهم اق آلا سألوا إذا لم یعلموا » فانما شفاء الع السوال 6۱6 . 

وتحدئنا سيرته الطاهرة ۰ أنه عليه الصلاة والسلام کان یعتمد ما یسمی 
الیوم ( الطريقة الاستنباطية ) والتي تعتمد على السژال لاستخراج 
الجواب » مثال ذلك مارواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله 8 : إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها » وانها مثل 
المسلم ۰ فحدئوني ما هي ؟ قال : فوقع الناس في شجر البوادي ۰ قال 
عبد الله : ووقع فی نفسي آنها النخلة » ثم قالوا : Wie‏ ما هي 
پا رسول الله » قال : هي النخلة » . 

وکان عليه الصلاة والسلام لا يدع مجالاً إلا ونبه أو علم أو وعظ من 
خلاله » إلى درجة أنه كان إذا ری the‏ ما آرشد إلى الصواب فوراً ء من 
ذلك ما رواه الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه ۰ فأيصره النبي SRE‏ « ارجع 
فاحسن وضوءك « فرجع فتوضاً ثم صلی ؟ . 

وكان BE‏ بحرص على تعليم النساء » وكان يفرغ لهن أوقاتاً لتعليمهن 
أمور الفقه وما إلى ذلك . من ذلك مارواه البخاري عن أبي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي گل : غلبنا عليك 
الرجال » فاجعل لنا Ly‏ من نفسك » فوعدهن Ly‏ لقيهن 643 
فوعظهن ۰ وآمرهن ۰ فکان فيما قال لهن : « ما منکن امرأة تقدم ثلاثة من 
ولدها الا كان لها حجاباً من النار » فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : 


واثنین » ۱ 


(۱) للتوسع في هذه المسألة » يراجع کتاب « هلك المتنطعون » ۰ للمؤلف . 


۳۸ 


هذا إضافة إلى حضور النساء مع الرجال المواقف التي كان 
رسول الله BE‏ يدلي فيها بالمواعظ وتعليم أمور الدنيا والآخرة » كصلاة 
العيدين ۰ وصلاة الجمعة » والدروس العامة » وخطبة عرفة » وصلاة 
الاستسقاء » ونحو ذلك . 


لکن من أين لرسول الله BB‏ هذه الأساليب التي توصل العلوم إلى 
المستمعين أو القارئين ؟ إنها من القرآن الكريم » حيث - كما رأينا ‏ فان 
القرآن الكريم ومنذ اللحظة الأولى للتنزل على رسول الله أمر بالتعلم عن 
طريق القراءة » والقراءة هي وسيلة التعلم ومفتاح العلوم كلها » فان لم 
تكن هذه الوسيلة متوفرة للناس فإلى وسيلة ثانية هي المشافهة والتلقي » 
بحيث يجلس التلميذ بين يدي أستاذه ليتلقى منه العلوم مشافهة » ولعل 
- واه العالم ‏ هذا هو القصد من توجيه القرآن الناس للنفير نحو العلم كما 
هو النفیر نحو الجهاد في سبيل ail‏ قال عز وجل  :‏ وما کارت 
fad Gh SN‏ ولا رمن کل یرک تزع AA‏ مهو الین 
Blac,‏ إا جوا کم AS‏ درو [التوبة : 0۱۷۲۷ . 

ثم يأتي التوجیه القرآني إلى طلب الزيادة في العلم » حتی لو بلغ 
الانسان من الکبر عتياً! وحتی لو حمل الشهادات العلیا ۰ فالانسان یبقی 
في حالة جهل دائم ء قال تعالی  :‏ وَقُل رب زد ما4 لطہ : ۲۱۱4 . 

زدني علماً : oY‏ كلما تعلم الانسان وبحث وغاص بین ثنيات 
الکتب » وجد نفسه آمام بحر لا ساحل له ولا قرار » ورضي اللہ عن 
الإمام الشافعي عندما قال : 
LS‏ اندي الده رآراني نقص عقلسي| 
أو أراني ازددت علماً زادني علماً بجهلي!! 


والتعلم لا حرج فيه » حتی لو كان من واحدٍ آقل مستوى أو شهادة 


۳۹ 


€ 


أو . . . !! لأن القرآن الکریم آورد طائفة من الأمثلة تدل على ذلك » كقصة 
موسى عليه السلام وهو واحدٌ من أولي العزم يطلب العلم من عبد من 
عباد الله وهو الخضر عليه السلام « والخلیل ابراهیم ade‏ السلام - وهو 
یحاور والده يؤكد هذه المسألة كما حکی الله على لسانه : و کات BS‏ 
ی dale‏ راسو [مریم : e » ]٤۳‏ 
حرج » قال تعالى : 7 E)‏ أو اتی شمان 


7 
2 


ee <<‏ مر 


شان "١ى‏ قم غْر بيس Chat NB‏ با be SK‏ بو. وجنتاک من سا بت 


بر مسر Nw‏ 


ی رركم امه 


4 اوت من گل قزر 265 ع2‎ meals وجدت آمرأة‎ dL 0 ine 
[النمل : ۲۲۳-۲۱ . ووسائل تحصیل العلوم كثيرة » ففي کل زمان ومکان‎ 
هناك وسائل تختلف عن الوسائل التي كانت في الماضي » والقرآن الکریم‎ 
ركز على السمع والبصر والعقل کحواس أساسية للتعلم » كما قال‎ 
ملم میا جنک المع‎ Hoh تعالی : ط وه رمک با‎ 
ل ا کا بے [النحل : ۲۷۸ ۔‎ 


وذلك oY‏ العلم يأتي بالتعلم » لذلك فمن لم يستخدم هذه الحواس 

للتعلم » فلیسمع ما وصفه الله به : : Seas Os a>‏ ہے 1 
ولون لح تلوب هرت اون bade‏ ارم يعون يبا الک 

. ]۱۷۹ : الكذثوت 4 [الاعراف‎ ASG اص‎ BL NE 

ومن الوسائل التعليمية المهمة » والتي رکزت علیها الشريعة الاسلامية 
السوال » وهو آمر حسن ومطلوب » حيث یرجم الجاهل إلى العالم وأهل 
الخبرة » لأن Jed‏ یکمن عند هؤلاء » قال تعالی : ESD‏ کر 
إن کشر KO AES‏ [الأنبياء : ۷] . 


وأهل الخبرة هم الذين یجیبون عن الأسئلة والاستفسارات > وهم 


۶ 


الذين یحلون إشكاليات العلوم » لذلك جاء الخطاب إلى الرسول BE‏ أن 
يأخذ برأيهم ويسألهم : « ولا شك مکل تیر € [فاطر . 

وإذا عادت الأمة إلى الخبراء وأصحاب الاختصاص وأهل الذكر كان 
ذلك عنوان حضارتها ورقيها وازدهارها » وإلا كانت الفتن والمشاكل ؛ 
وما إلى هنالك » كما قال سيدنا رسول الله BE‏ فى الحديث المتفق عليه : 
+ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس » ولكن یقبض 
العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالمٌ » اتخذ الناس رووسا Wee‏ 
َسّئلوا » فأفتوا بغير علم » » فضلوا وأضنُوا » . 

لكن لم هذا التشديد في السؤال لأهل الخبرة وأهل الذكر فقط ؟! . 

لأن النتوى التي تصدر عن جاهل ما قد تؤدي إلى أمور لا ترضي الله 
بدا وبلتالي قد تودي إلى إعدام شخص رید آو رجمه: آو. ۰ AG.‏ 

من هنا فقد قام العلماء بضبط مسألة السؤال والجواب » وحددوا 
بعض الاداب التي يجب أن یتحلی بها السائل والمفتي ء من ذلك مثلاً : 

أن لا يكون السژال في مسائل الفضول أو الفراغ أو المعضلات 
والاغلوطات وما إلى هنالك ۰ بل يجب أن یکون السوال في الأمور التي 
تفيد السائل وتفيد الاخرين ۰ وقد وقع أمثلة ذلك . . جاء رجل إلى إمام 
دار الهجرة - الامام مالك رضي الله عنه وسأله : لو افترضنا أن رجلا 
داس بقدمه على دجاجة ميتة فأخرجت منها بيضة » فأفقست البيضة عنده 
فرخاً. . أيأكله ؟ 

فأجابه الإمام مالك fos‏ عما يكون » ودع مالا يكون!!“ . 


ونقل القاضى عياض رحمه الله تعالى أن : زياد بن عبد الرحمن 
)١(‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض : ۱۹۱/۱ . 


٤١ 


القرطبي تلمیذ الامام مالك آتاه كتابٌ من بعض الملوك ۰ فلما قرأه » کتب 
على قفاه Lois‏ ثم أعطاه حامل الرسالة » ILS‏ الجالسون عن ذلك ؛ 
فقال : لقد کتب في الکتاب يسألني : هل کفتا ميزان الاعمال یوم القيامة 
من ذهب أو ورق - فضة - فکتب إليه : حدثنا مالك » عن ابن شهاب 
الازهري قال : قال رسول الله HE‏ « من حسن إسلام المرء ترکه ما لا 


Oy روه‎ 


وما آکثر الذین يسألون أسئلة لا تقدم ولا تؤخر » ولا تضرٌ ولا تنفع ؟ 
من ذلك : الوحی الذي نزل على رسول الله كيف كان ؟ إنه أمانة العرض 
جبريل ؟ وعلى أي صورة راه النبي ؟ وأين الجنة والنار ؟ ومتى الساعة ؟ 
ومتى يحكم المسيح ؟ ومن أفضل : عائشة أم فاطمة ؟ وكيف مات عم 
النبي أبو طالب ؟ وأبوا النبي Us BB‏ على أي دين ؟ ومتی خروج 

ولعل هذا النهي وارد في سياق قول الله تعالی : lg‏ ارت hr‏ 


on لاعلا‎ 4 


۰ 5 “Ve ١ : ان مد تک توق € [المائدة‎ AH Se hes 


المسلمین في المسلمین جرماً من سأل عن شيء لم يكن حراماً ء فخرم من 
أجل مسألته » . 


لذلك فلا بد من حسن السؤال. . والسماع بدقة للاخر » OY‏ الفائدة 
تعمٌ لأهله وللاخرین » وفي القرآن تعالیم واضحة في هذا الصدد ؛ مثال 
ذلك : قصة البقرة مع بني إسرائيل ۰ حيث جاء الأمر الالهي إِنَّ أله 
)١(‏ ترتیب المدارك : ۲۷/۲ . 


رھ 


مرک CRBS‏ [البقرة : 7۷] . هکذا دون تحدید للمواصفات 6 لکن 
الیهود هم المعاندون الذین لا یعرفون إلا المراوغة واللف والدوران » 
والتعجیز. . 

ففتحوا ملف التساؤلات : ماهي ؟ مالونها ؟ لقد تشابهت الأمور 
علینا!! وهکذا شددوا ab.‏ انه علیهم » قال تعالی : 590 1 
مو مو )8 الله SEK‏ أن تد وا وأ He Fz‏ اضف هبو {Je‏ ود Skt Th‏ 


ا لیک Gy‏ الا دج كنا ريك بین گنا ما هئ کال يمول | کہا بر فارض و 
یک عوان بسک Gs‏ کافس نوا ما ag‏ ال فا لوا دم انا رلک بین CCS‏ 
ما6 رک یش ieee‏ وھا تم ایک ت53 ام 
کنا رلک بن گنا ما یں CGE ANY‏ إن کا ال مهدو کال الہ 
Ue‏ کہا BUS te‏ £5 ارت eV‏ نها الا اك 
slam‏ فد وم وما کادوا یقعلود 000 via:‏ . 


ul‏ إذا سنل الانسان فلم يجد السائل عنده جواباء فليس عيبا أن يقول: 
لا أدري ! ! oY‏ الإنسان مهمأ تعلم فستبقى هناك أمور كثيرة تنقصه 4 
وصدق الله تعالى حين قال : وما وش من لیر LEY‏ [الإسراء : ه ۸ . 


والملائكة الكرام كما أكد القرآن أنهم اعترفوا بأنهم جاهلون في مسألة 


Ue 

ale 5?‏ ام اب ما هام EH eres‏ قال اون باسمآو هلاه 
إن 2 Ga‏ 2 نآ مسق de‏ کا إلا ما علمتتا a8)‏ نت ای 
tsa‏ :© مال ينادم أ EF Tet i‏ ام peel,‏ کال آلم آفل لک إن نام 
عیب الشمواب والرض وا علم مائبدوں وَمَا SAS‏ ونم" [البقرة : ۳۳-۳۱] . 


ہو پس Na‏ ری SS‏ 
معر فته لبعض الأمور ۰ قال تعالی : } لک عن السَاعَة 2 oot‏ مها فل Ch‏ 


٣ 


eee uth 


لْهَا CH AY CASES‏ الستوت وال KEKE‏ 
م20 SSF ‘st; ail Seo Glo Be BS‏ الاس 430059 [الاعراف: Dav‏ 
ورضي الله عن الإمام علي عندما قال : من أخطأ قول ( لا أدري ) 
موث مقاتله! 

ورضي الله عن الإمام مالك » حینما جاءه وفدٌ من كبار علماء 
المغرب ۰ فسألوه عن أربعين مسألة » فقال في ست وئلائین منها : 
لا أدري!! 


وقال في ذلك : إن الملائكة المقربین لم تستح حين قالت : لا علم 
لنا الا ما 2b‏ 


Aa He‏ کم کک 
سئل عن ple‏ یعلمه فلیقل به » ومن لم يكن عنده علم » فلیقل : الله 
و لاد ين فان تقول لما تعلم ہت رخ 
b>‏ قل SSA BGS ese KEI‏ [صن : 

O 
مود رو ا ی‎ 
ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم‎ 


والشريعة الإسلامية ركزت على الابتعاد عن الخرافة والشعوذة » 
وعلى اتخاذ المنهج الاستدلالي الاستقرائي العلمي » كذلك فقد شنت 
الشريعة حرباً شعواء على اتباع الهوی وتقلید الاباء والأجداد . 

لذلك فلا یعتمد على قضایا الظن خاصةً في آمور العقيدة » بل لابد من 
الیقین العلمي ۰ قال الله ou‏ وهو یحدد الخط الهادف الصحیح : 
٭ سیغول الین Ae SET‏ الد مآ آشرککا ولا ءاماژکا ولا oe‏ من کہ 


"هام 


4 


سے 


تہ 22 


. ]۱4۸ : see eG aac 

وقال تعالی وهو يدعو الناس إلى إسقاط آلهة الهوی ء والی العودة 
إلى الاله الواحد سبحانه وتعالی : 

Sp‏ من ده هو te BES fe & MAL‏ وی ول عل 


se‏ کس مرو 


رو کون ديه ین بد الہ SEIT‏ 45 [الجائية : ۲۲۳ . 
وقال الله تعالی في خطابه لنبیه داود عليه السلام : 
9 یداو د إا ae asks‏ فى By cha So wii‏ ولا تَيّع sell‏ 
فيضك 2 يک عن سيل EM‏ ٦٠٦ء.‏ 
pally‏ گن مد ا : 
aa ee‏ وَمَنْ سل ین انم هوينة 
AD‏ هدی قرب أله [القصص : 0۰] 
وأما في مجال رفض التبعية للاباء والأجداد دون إسقاط ذلك على 
حقائق العلم » فالاسلام آراد للانسان أن یفکر هو ء لا أن یفکر بعقول 
الاخرين ويلغي تفکیره! ! 
OY‏ من كان قبلنا فکروا لوقتهم وزمانهم ۰ فأخطؤوا تارة » وأصابوا 
آخری ‏ فلماذا لا نقوم بذات الدور : أن نفکر لزماننا ونجرّب  OY‏ 
الماضي ليس معصوماً أبداً . 
وهذه هي مشكلة کل الذين وقفوا في وجه رسالات الله » قال عز 
55 
> @ قا زشلهر أن یں سے سس ما تسم 
بن دوک روج کم رات اجل مس Si PAGING‏ 
wees‏ وکا عتا کک ینید با né pi ghia Gh‏ [إبراهيم: ۱۰ 


£0 


هذه هي حجتهم في تقدیس الماضي ۰ واطلاق صفة العصمة على 
الترات » قال تعالی : ال وکا AACA‏ رر کت 
OAT HG‏ من قبلاف فى ریت Fo‏ الا قال مارفوها إن ACHES‏ 
pa Sl‏ توت < :> © قل آولؤ SER,‏ بآهدع معا وجد تم ae Wale‏ 

7ھ $598 [الز خرف : ۲4-۲۲] . 

وشن القرآن الکریم والسنة الطاهرة حملة قوية على التبعية للاغنیاء 
والسادة والکبراء » OY‏ ذلك تعطیل لموهبة العقل ء وسير في الظلام » 
قال تعالی وهو یرسم مشهداً من الاخرة : 

یی لٹ تغل Oy‏ شاه میک MCU‏ واک ملا 2 رهز 
& إا اطعا سادتتا CLES‏ الیل asec‏ وس کب 
Cae‏ ا gS‏ [الاحزاب DA:‏ . 

وفي المقابل فتح الاسلام باب التأمل والنظر والتفکر في النفس والکون 
الفسیح ۰ لیتکون لدی الانسان عقلية علمية يقينية » تعتمد على الادراك 
والحقائق ۰ وما آکثر آيات القرآن في هذا المجال"۲ ۰ من ذلك قوله 
تعالی : « TT‏ ينظروا في مکوت اموت GEG AVG‏ له ین کی و 

[الاعراف : ۱۸۵] 

وكل شيء خاضع للمناقشة والحوار » ولا یحق JV‏ أن يلغي 
الحوار » حتى في Gal‏ الأمور وأكثرها حساسية » ففي مجال التوحيد فتح 
باب الحوار وذلك کی لا يكون الاعتقاد ناتجاً عن وراثة أو خرافة ء إنما 
LY‏ من الوضوك إلى توحيد الله عن طریق القناعة : BAIS onl‏ 
هیده ومن SB‏ ين .0 Bi aH Ale‏ برک وا مت 


09۶ [التعل : 


سر 


. للتوسم يراجع : تفكر ساعة ( حقيقة التفكر في القرآن والسنة ) ۰ للمؤلف‎ )١( 


اھ 


وهاهي البراهین الحسية آمامکم :3 Al‏ 2 ينظروأ 7+ وق GS‏ 
GEE‏ ور ھا وما شا من فی €g‏ [ق :1[ 

وهاهي البراهین التاريخية : : Sd‏ برا في الأرض BS NEE‏ کات 
EL‏ النکتیری4 [التحل : ۲۳ . 

وهاهي البراهین السمعية : BY‏ من حرم زيکة Ea gl Ml‏ ادو 
Sch‏ [الاعراف : ۲۳۲ . 


وهاهي البراهین النظرية : 
BY‏ ها Sy SIG‏ یقت 4 [النمل : 34 


أجل : هذه بعض آسالیب العلم والتعلم ۰ والتي دعا إليها الاسلام » 
وهناك الكثير في هذا المجال » لکن أين المستمسكون بذلك!! 


a 
av 


¥ 


الفصل الخامس 


انکساب المسلمين على 
تعلم العلوم ونقلها للاخرين 


لكثرة ما سمح الصحابة الكرام الایات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
تحض على العلم والتعلم » لدرجة تفضيل العلم على العبادة . 

لذلك كله ESI‏ المسلمون الأوائل على حمل أمانة نشر العلم ‏ 
بحيث حفظوا آيات القرآن في الصدور » وحفظوا کلام رسول الله ية في 
الصدور والسطور ء ووصل بهم الحال إلى درجة أن الواحد منهم كان إذا 
غاب عن مجلس العلم النبوي لعذر ما » هرع إلى صاحبه الذي شرفه الله 
بحضور ذلك المجلس وسأله : ماذا حفظتم اليوم من OLS‏ الله ومن سنة 
رسول الله ؟ وهكذا حتى النساء كانت الواحدة منهن إذا عاد زوجها إلى 
البیت » تفتح له الباب وتسأله : ماذا حفظتم اليوم من رسول الله كل ؟! . 

روى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال : كنت وجار لي من الأنصار 
في بني أمية بن زید - وهي من عوالي المدینة - وکنا نتناوب النزول على 
رسول الله BB‏ ينزل Ly‏ وأنزل by‏ فإذا نزلته جنته بخبر ذلك اليوم 
من الوحي » وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

وظل ذلك الاهتمام بالعلم طيلة فترة حياة رسول الله ب . 

حتى إذا ما تولى الخلافة آبو بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ انشغل 
السفرت ات و ت از هورق LAN aS‏ 


£4 


لکن ذلك لم يكن ليشغلهم عن مسألة العلم » ومن هنا نفهم ماذا يعني 
جمع القرآن من الصدور ليدوّن في السطور ویجمع تحت إشراف كاتب 
الوحي ( زيد بن ثابت ) رضي الله عنه » وضمن عمليات مضبوطة 
ودقيقة » وبالتالي بالاشتراك مع أكابر الصحابة وعلى رأسهم الخليفة 
رصي ail‏ نهو see‏ : 

ولما آل الأمر إلى الفاروق عمر رضي الله عنه ۰ اتسعت داثرة 
الفتوحات ۰ واضطر المسلمون إلى أسلمة العلوم وضبطها بالمنهج 
الاسلامي » بحيث ظهر علم الهندسة والاقتصاد والادارة والمحاسبة 
وال قابة والتفتیش والامن » لکن بما يناسب تلکم المرحلة . 

وهکذا آحدث في عهده دیوان المال » وهو آول من وضع الدیوان في 
الاسلام » ورفض رضي الله عنه فكرة تقسیم آراضي الفتوحات على 
الجند » وبرر ذلك Gags‏ استفادة الأجيال القادمة من ذلك > ووزع بعض 
الاراضي على المستحقین ۰ والتفت إلى جانب مهم ۰ وهو وضع الرجل 
المناسب في المکان المناسب ۰ بحیث يأخذ کل واحدٍ اختصاصه » وقد 
ورد في کتب السیر والتاریخ قوله : من آراد أن يسأل عن القرآن فليأت 
أبيّ بن کعب » ومن آراد أن يسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت » ومن 
آراد أن يسأل عن الفقه فلیأت معاذ بن جبل » ومن آراد أن يسأل عن المال 
فلیأتنی!! 

وبلغت الدقة في عهده أن آمر ALS‏ التاريخ ۰ لتنضبط أمور الدولة 
والشعب انضباطاً دقیقاً » قال سعید بن المسیب رضي الله عنه : جمع 
عمر بن الخطاب المهاجرین والأنصار ۰ فقال : متی نکتب التاریخ ؟ 


() للتوسع في ذلك یراجم : البیان في علوم القرآن » للمؤلف : ۱/ ۸۳-۱۷ ۔ 


Oe 


الشرك فكتب إلى عمر بذلك ۰ ووافق عمر رضي الله عنه . 

وآما في مجالات الاستقرار والأمن فقد اهتم عمر بتفقد آحوال 
الرعية » وانشاء العسس ‏ الشرطة - في سبیل الوصول إلى وضع آمني 
Goa‏ . 
والعمران وشق الشوارع الواسعة » واتخاذ أماكن عامة : کالحدائق 
والمساجد ؛ وکانت له نظرة بعيدة المدی یظهر ذلك في تصرفاته . يروي 
ابن الجوزي رحمه الله فیقول : لما أذن عمر ببئاء البصرة والكوفة خطوا 
الشوارع على عرض عشرین ذراعاً وطول أربعين ذراعاً ء والازقة تسعة 
آذرع ۰ والقطائم ستين ذراعاً » وبنوا المسجد الجامع في الوسط بحیث 
تتفرع الشوارع » وذلك بأمر عمر رضي الله عنه . 

وأرسل إلى عامله على مصر - عمرو بن العاص - رسالة قال له فیها : 
یاعمرو! إن الله قد فتح على المسلمين مصر ۰ وهي كثيرة الخیر 
والطعام 3 وقد آلقي في روعي لما أحبيت من الرفق بأهل الحرمین 
والتوسعة علیهم حین فتح الله علیهم مصر » وجعلها قوة لهم ولجمیع 
المسلمین » أن آحفر خلیجاً من نيلها حتی یسیل في البحر ۰ فهو أسهل لما 

ولما آل الأمر إلى العهد الأموي ثم العباسي 2 تطورت مسألة الاهتمام 

العمل الكبير الذي قام به ( عمر بن عبد العزيز ) رحمه الله » وهو 
تدوين السنة الشريفة » بحيث أرسل إلى جميع الولاة أن اجمعوا من كبار 
العلماء ما يحفظون من أحاديث . 

ولعل أهم ناحيتين في مجال الاهتمام بالعلم ينحصران في : 


0١ 


أولاً تشجیع القائمین على الأمر للعلم وحملته : 

وهذا gol‏ إلى استنباط الأحكام من القرآن والسنة » وعلى ضوء 
أسباب النزول وأسباب ورود الحدیث ‏ لذلك دون ( وهب بن منبه ) 
(ت : ٠ه‏ ) LES‏ فی المغازي » ودوّن ( عروة بن الزبیر ) ( ت : 
5ه ) كتاباً في السيرة النبوية . 

وشجم الخلفاء والادباء والعلماء على عقد حلقات العلم في كل 
مکان » وزادوا فی الأعطیات للمبدعين والعلماء > وأظهروا احتراماً 
لا hte‏ له للعلماه » وحقدت المناظرات gy‏ العلماء وم التاس » 
کمناظرة سیبویه والكسائي ؛ ومناظرة الأصمعي والكسائي . 

ومذا النشاط في التدوین والتعلم والتعلیم یعود سببه إلى الاستقرار 
والطمأنينة اللذين سادا في بداية القرن الثاني للهجرة ۰ وانفتاح المسلمین 
على حضارات الاخرین کالفرس وغیرهم . 

ولعل الفضل الأكبر یعود إلى اهتمام الخلفاء بالعلم » فقد آمروا 
بتأسيس المدارس والمکتبات . 

يروي الامام آبو یوسف تلمیذ الامام أبي حنیفة رحمهما الله فیقول : 
ما آعلم أن لملك رحلة قط في طلب العلم ‏ الا للرشید » فانه رحل 
بولدیه الأمين (ت : ۱۹۸ھ) . والمآمون (ت : ۲۱۸ه-) لسماع 
الموطأ على مالك رحمه اش“ . 

وکان الخلفاء یجلسون في مجالس العلماء والفقهاء » لیستمعوا إلى 
مشاکل الشعب من خلال حركة العلم وما إلى هنالك . 


ویعتبر العلماء المحققون عصر المأمون هو العصر الذهبي الناشط 


. ۲۹٢ : للتوسع یراجم : تاریخ الخلفاء للامام السيوطي‎ )١( 
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الواعي للعلوم » وذلك بسبب اهتمام المأمون بذاته بالعلوم ؛ فقد کان 
شديد الحرص على التعلم والتعليم 3 وهکذا انتشرت > aS‏ التدوین 
والترجمة والتألیف ¢ وصار VI‏ علی Je‏ تعبیر ابن خلدون : فكثرت 
التآلیف العلمیة ۰ والدواوين » وحرص الناس على تناقلها في الافاق 
والأعصار . 

وجاءت صناعة الوزاقین المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد 3 
وسائر الأمور المكتبية" . وفتح المأمون باب العلم على مصراعيه › 

وأرسل البعثات إلى سائر البلاد لیحصلوا على کتب نافعة » و . .۰ . 

آما في فرطبة » فقد أصبحت في تلکم الفترة مرکزا عظیماً من مراکز 
آصبحت مرکزاً كبيراً لجمع المراجع والمصادر . 

وأما الفاطمیون في مصر فقد اهتموا بالعلم » وشیدوا إلى جانب 
الازهر آماکن تستقبل الطلبة . 

وفيها مساكن للإقامة » وأماكن للمطالعة » وأجرى الفاطمیون 
الأرزاق على طلاب العلم . 

وهذا كان حال الأيوبيين وغيرهم . 

أما آهم أماكن العلم والتعليم ۰ فبالنسبة للأطفال والناشئة فقد كان لهم 
حلقات خاصة بهم »> وكان لهم مستويات تناسب أوضاع عقولهم 3 
وبالنسبة للكبار لهم حلقاتهم ومجالس العلم التي تناسبهم » وكانت آهم 
أماكن رواد العلم هي : 


. ۳۸۲ : مقدمةابن خلدون‎ )١( 
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۱ المساجد : وأقدمها وآهمها المسجد النبوي ۰ حیث كان في العهد 
الأول هو المرکز للعلوم كلها ۰ وفیه تعقد مجالس العلم وتعقد حلقاته › 
وحافظ على ذلك حتی العهود المتأخرة » فذاك الامام مالك رحمه الله 
تعالی یحدث الناس بالأحاديث والفقه في مسجد رسول الله ؛ وذاك 
الحسن البصري یلتف الناس حوله في المسجد النبوي » وذلك الخطیب 
البغدادي یدرس الناس العلوم في المسجد النبوي . 


وفي مصر كان الشافعي رحمه الله يدرس في مسجد عمرو بن 
العاص + وفي تونس آخذ جامع الزيتونة المرکز المرموق في نشر آنواع 
العلوم » وظهرت شخصیات کبيرة في هذا المجال » أمثال أبي البقاء 
عبد الرحمن بن زياد المعافري (ت : ١١١ه)‏ ؛ وآبي سعید سحنون 
التنوخي (ت : (ater‏ وأصبحت الحالة العلمية فيه على حسب 
ما وصفه الحشائشي : كان -جامع الزیتونة - مستبحراً بالعلوم على 
اختلاف آنواعها » عقلية ونقلية » مقاصد ووسائل ۰ حتی كان يقال إن 
حذاء کل سارية من غالب سواریه مدرساً » وفي خزائنه ما ينيف على 
المئتين ألف مجلد! !20 . 


آما في المغرب فقد أصبح جامع القرويين منارة لطلاب العلم ۰ يأتيه 
الناس من كل حدب وصوب ۰ حتى كثير من المستشرقين ( كالقسيس 
غربرت دورياق ) . 

وأما جامع الأزهر : فقد oly‏ الفاطميون واهتموا بنشر العلم كثيراً . 
يقول الامام المقريزي :... وفي سنة ثمان وسبعين وثلائمتة » سأل 
الوزیر أبو الفرج يعقوب بن كلس ۰ الخليفة العزيز بالله » في صلة رزق 


. ۳۷-۳۱ : تاریخ جامع الزيتونة‎ )١( 
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جماعة من الفقهاء » فأطلق لهم ما يكفي كل واحد من الرزق الغاض » 
وأمر لهم بشراء دار وبنائها ٠‏ فبنیت بجامع الجامع الأزهر ۲ 

وأصبح هذا المسجد يشبه الجامعة الیوم » حيث تدرس فيه جمیع 
العلوم » من فقه وحدیث وتلاوة قرآن وتفسیره » ونحو وبلاغة وصرف » 
ومجالس SU‏ والوعظ . . . . 

۲ المدارس : آسهمت الدولة إلى جانب الاثریاء وأهل الخیر ببناء 
مدارس إلى جانب المساجد » وذلك بهدف استقبال آکبر عدد ممکن من 
طلاب العلم » وتکفلوا بالانفاق الکامل علیهم . 

ففی بغداد انتشرت هذه المدارس » وأوقف لها وقف خيري ‏ وکان 
آشهرها النظامية » وفي قرطبة کثرت المدارس وتوزعت ۰ وأقبل الطلاب 
علیها من کل مکان . وکان آشهرها مدرسة قرطبة » والتی حوت فی 
Yel‏ مکتبة فخمة » بلغ عدد کہا قرابة ( 1۰0 ) الت مجلد ‏ وکانت 
تدرس فیها الشعر والنحو والتاريخ وعلم الهيئة والکیمیاء والطب 
007 

۳ المکتبات : وأشهرها بيت الحكمة والتی أنشأها هارون الرشيد » 
والمکتبة الحيدرية بالج والتي آسسها الحاکم بأمر dt‏ الفاطمي . 


: آثر الترجمة ودورها في انتشار العلوم‎ : Ge 

تعود بداية الترجمة إلى ( خالد بن يزيد بن معاوية ) ( ت : ۸۵ھ) 
والذي أمر بنقل الكتب من اليونانية والقبطية إلى العربية » لكن الترجمة في 
عهده اقتصرت على علوم الطب والكيمياء 8 
)1( الخطط المقريزية : ۲۷۳ . 


زهة للتوسع يراجع : الخطط المقريزية : 40۰/۲ ء رحلة ابن بطوطة : ۷۰-۲۰ . 
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وقد انتشرت الترجمة في عهد المآمون » وذلك بسبب أنه كان مولعاً 
بکتب الفلاسفة القدماء ۰ وشجع حركة الترجمة » فظهر بعض المترجمین 
الکبار » آمثال ( إسحاق بن حنین ) ۰ والمشكلة أن المآمون لم يحصر 
الترجمة في علوم الطب ونحوها » نما شجع على ترجمة الأمور الغيبية 
والالهیات » وکان لذلك دور سلبي في التأثیر على العقائد!! 

من هنا نقول : إن للترجمة بعض الویجابیات کالاطلاع على بعض 
علوم الاخرین » لکن لها سلبیات كثيرة » کاختلاط العلوم والعقائد 
بفلاسفة لا دين لهم » لذلك ظهرت مسألة خلق القرآن . وما Se‏ ذلك من 
ویلات ومشاکل على کبار علماء المسلمین کالامام آحمد بن حنبل 


(١) 
وغیرہ‎ 


لکن هل اكتفى المسلمون بترجمة العلوم فقط ؟! 

آبداً » فقد ترجموا وآبدعوا وطوروا وهذبوا وابتدعوا طريقة في البحث 
العلمي القائم علی التجربة لم تعرفها Gall‏ حتی القرن العشرین "٩!‏ 

وآهم مجالات العلوم التي أبدع فیها المسلمون : 

- الطب : حیث آلفوا فيه الکتب الکثيرة » وقاموا بالعملیات الجراحية 
على المرضی في المستشفیات » واشتهر بعضهم كالرازي (ت : 
١ه‏ ) وابن رضوان (ت : ٤٥٣ھ۔)‏ وابن سینا (ت : CEVA‏ ۰ 
وکتب آطباء المسلمین أخذت دورها حتی القرون المتأخرة » ککتاب 
( الجدري والخضبة ) وکتاب ( المرشد ) و ( كفاية الطبیب ) و ( الشفا ) 
و ( القانون ) و( التصریف لمن عجز عن التألیف ) وغیرهم کثیر . 


(۱) للتوسع یراجع : مقالات الاسلامیین للأشعري : ۱۷۷/۲ ۰ الفهرست لابن الندیم : 
۲ البیان والتبیین للجاحظ : ۳۲۸/۱ . 
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- وفي الریاضیات : نقل المسلمون الأرقام الهندية ( ۰۱ ۰۲ ۰۳ 
واستعملوا الکسور » وکتبوا في ذلك الکتب » واشتهر منهم 
( الخوارزمي ) مؤسس علم الجبر » والذي کتب کتاب ( الطرح ) و 
( حساب الجبر والمقابلة ) » ودرّست کتبه في کل أنحاء العالم دهورآ 
وكذلك برع ( ابن الهیثم ) في علم المساحة » وکتب کتابه ( مجموع 
الرسائل ). . . 

- وفي علم الفلك : آجروا البحوث القيمة » ورصدوا النجوم 
والأفلاك ۰ وبنوا المراصد » وکتبوا في ذلك واشتهر منهم ( محمد بن 
موسی بن شاكر ) و ( عبد الرحمن الصوفي ) و( ابن الهیثم ) وغیرهم . 

- وفي علم الكيمياء : اکتشف المسلمون التقطیر » وأجروا عملیات 
الترشیح والتبخر » وحضروا بعض المرکبات کالنيزيك ٠‏ واشتهر منهم 
ple)‏ بن حبان ) و( مسلمة المجريطي ) . 

- وفي علم الجغرافیا : درسوا الظاهر وسجلوا المشاهدات ¢ واهتموا 
بالرحلات ۰ وکتبوا LS‏ قيمة في ذلك : کخطط المقريزي ؛ وعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني » ورحلة ابن بطوطة . 

› هذه العلوم كان لها الدور الکبیر في بناء الحضارة الانسانية‎ JS... 
خاصة الحضارة الغربية » حيث انتقلت العلوم الاسلامية إليها عن طریق‎ 
. ۲۲ العرب المسلمین في الأندلس ۰ وعن طریق الحملات الصلیبية‎ 


ste 
3 


)1( للتوسع يراجع : الغزو الصليبي للدكتور عبد الحليم محمود : ۱۷۶ ۰ لماذا تأخر 
المسلمون لشكيب أرسلان : ۵۸ » البداية والنهاية لابن كثير : ۲۰۰/۱۳ » ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين للندوي ۱٢۸‏ ۰ شمس العرب تسطع على الغرب 
للمستشرقة ( زيغريد هونكه ) : ٤۳‏ ... . 


۷ك 


الباب الثاني 


أكذوية الصر Ef‏ بين العلم والدین!! 


الفجل الأول 
منشأ تهمة الصراع بين العم والدین!؟ 


في العصور الوسطی آصبح للكنيسة سلطة مطلقة لا يحق لأحد 
مخالفتها » وتدخلت في كل الأمور حتی مجالات المطبوعات ۰ قال 
الشیخ محمد عبده رحمه الله تعالی : ( وحتم على کل مولف وکل طابع 
أن يعرض مزلفه أو ما يريد طبعه على القسیس أو المجلس الذي عين 
للمراقبة ¢ وصدرت أحكام المجمع المقدس ٠‏ بحرمان من يطبع شيئاً لم 
يعرض على المراقب أو ينشر شيئاً لم يأذن المراقب بنشره ٠‏ وأوعز إلى 
هذا المراقب أن يدقق النظر حتى لا ينشر ما فيه شيء یومی إلى مخالفة 
العقيدة الكاثوليكية ) O?‏ » والتبرير لذلك التدخل : أن الكتاب المقدس 
فيه كل ما يطلبه الإنسان من العلوم!! 

( إن أساس کل علم هو الكتاب المقدس ۰ وتقاليد الكنيسة » وان الله 
لم يقصر تعليمنا بالوحي على الهداية إلى الدین فقط ۰ بل علمنا بالوحي 
كل ما أراد أن نعلمه من الكون » فالكتاب المقدس يحتوي من العرفان 
على المقدار الذي قدر للبشر أن ينالوه » فجميع ماجاء في الكتب 
السماوية من وصف السماء والأرض وما فيها » وتاريخ الأمم مما يجب 
تسليمه مهما عارض العقل » أو خالف شاهد الحس » فعلى الناس أن 


)\( الإسلام والنصرانية : مع العلم والمدنية „ro:‏ 
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يؤمنوا به أولا » ثم یجتهدوا انیاً في حمل آنفسهم على فهمه » أي على 

وقال بعض مجتهديهم : إنه يمكن أن يؤخذ فن المعادن بأكمله من 
الکتاب المقدس!۱) ٩‏ , 

وقد سلك رجالات الدین آنذاك سلوكاً غير BY‏ بهم إلى درجة انتشار 
الشذوذ الجنسي بينهم ۰ وانتشار الر قص العاري و ...۰ »© نقل ( ول 
دیورانت ) عن القديسة ( کرین السينائية ) قولها : انك آینما وليت 
وجهك سواء نحو القساوسة أو الأساقفة ۰ أو غیرهم من رجال الدین ۰ أو 
الطواثف الدينية المختلفة » أو الأحبار من الطبقات الدنیا أو العلیا ۔ سواء 
کانوا صغاراً في السن أو كباراً - لم تر إلا شراً ورذيلة تزکم آنفك رائحة 
الخطایا الادمية البشعة ۰ إنهم كلهم ضیقو العقل ۰ شرهون » تخلو عن 
رعاية الأرواح ۰ اتخذوا بطونهم إلهاً لهم 6 یأکلون ویشربون في الولائم 
الصاخبة » حيث یتمرغون في الأقذار » ویقضون حياتهم في الفسق 
والفجور'' . 

آما موقف العهدين : القديم والجديد من مسألة العلم : فالمتصفح لها 
يرى نفسه أمام قصص وعظیة » تدعوا إلى ترك الدنیا والانقطاع إلى 
الاخرة : ورد في الإصحاح السادس : لا تقدرون أن تخدموا الله 
والمال » لذلك أقول لكم : لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون » وبما 
تشربون » ولا لاجسامکم ہما تلبسون ۰... > فلا تهتموا للغد > oy‏ 
: 5 ,۰۰ (۳) 


)\( هذا القول نقله الشیخ محمد عبده عن واحد من US‏ القساوسة ( تیرتورلیان ) : 
AY‏ . 

(۲) قصة الحضارة : ۸۵/۲۱ . 

)1( انجیل( متی ) : ۲۶ . 
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وفي العهدین تری الأمور الخارقة من کرامات ونحوه » وبالمقابل : 
لم یتطرق إلى مسألة التأمل والتفکر والتدبر » بل على المتبع التسلیم 
المطلق دون مناقشة!! 

وتری أموراً تاريخية بروایات مناقضة لا یتحملها العقل ۰ وبالتالي 
أثناء الولادة » كما ورد فى سفر التکوین : وقال للمرأة تکثیراً أكثر آتعاب 
حبلك بالوجم تلدين MT‏ 

كذلك ورد فيه کثیر من الأمور التي تخالف العلم ۰ کفکرة أن 
( آورشلیم ) تقم في مركز الأرض » وأن کل ماعداها من بقع العالم یقع 
على ضفاف المدينة المقدسة » وغیرها . 

وفي Agel‏ الجدید رفض لفکرة بشر یقطنون الجهة المقابلة من 
الأرض ۰ کل هذا جعل الطبیب ( بطرس آلبانو ) یعذب في محكمة 
التفتيش حتی الموت » وهکذا مع الفلكي ( شیکودا سكولي ) حیث أحرق 
حياً في فلورنسا! وهکذا مع( جالیلو ) حيث اتهم بالکفر والإلحاد! ! 

13 : لهذا كله نشأ العداء بین العلم والكنيسة » ولیس للإسلام في 
ذلك أي دخل آبدا!!! 


)1( سفر التکوین : الاصحاح الثالث ۱۱/۳ . 


۳ 


حقيقة الصر EF‏ بين الكنيسة والعلم!! 


تسلطت الكنيسة على مجريات الأحداث تسلطاً لا مثيل له » حتى 
أن( البابا ) وصل إلى مرحلة الطاعة المطلقة » والدليل على ذلك ما أعلنه 
البابا( أنسنت الثالث ) : إن الخادم . البابا ‏ الذي أقامه الله على شعبه إنما 
هو نائب المسيح » وخليفة بطرس ۰ فهو قائم بين الله » وبين عباده » 
دون الرب وفوق البشر » وهو يحكم الجمیع ؛ ولكن لا يحكمه 
اا 

وفي عام( 2۱۰۷۲ ) صدر أمر من البابا بحرمان إمبراطور إنجلترا 
( هنري الرابع ) من حكم البلاد » فلم يعد لذا الملك قيمة ولا وزن » لهذا 
اضطر للسفر إلى مقر البابا (بروما) ووقف مستأذنا على باب 
قلعة( کانوسا ) في شمال إيطاليا بالقرب من البابا( بارما ) حيث كان البابا 
نازلاً وهو في طريقه إلى( ألمانيا ) والتمس المثول بين يديه ثلاثة أيام 
متوالية » وهو عاري الرأس ۰ حافي الأقدام » LAY‏ لباساً من الوبر » 
وأخيراً أذن البابا له بالمثول » وغفر له ذنبه » ورفع عنه النقمة!! . 

من جهة آخری » بسطت الكنيسة نفوذها على آمور المال » ففرضت 
الضرائب » وحددت لفسها عشر الأموال » ووصل الحال على حد 


)۱( معالم تاريخ العصور الوسطی ؛ محمد رفعت ومحمد حسونة : ۱8۹-۱6۸ ۳ 
(۲) نفسه : ۱6۱-۱6۰ . 
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قول( شار سنیوبوش C‏ : کان الکهنة آعلی طبقات » لهم وحدهم من 
الأملاك والوسيعة ما يقرب من ربع أرض المملكة - فرنسا - فضلاً عما 
کانوا یضربونه من المال على الحاصلات مما یسمونه العشر ۰ ومقداره مئة 
وخمسة وعشرون مليوناً في السنة! ٩۳۱!‏ . 

فما هو موقف الكنيسة من الامور العلمية ؟! 

في العصور الوسطی كان مستوی التعلیم في آوروبة متخلفاً إلى حد 
عجیب شمل التخلف کل المستویات کسوء التغذية » والتخلف في وسائل 
النقل » وانعدام الکشوفات العلمية » وتدهور الوضع الصحي والدوائي » 
وقد خضعت المدارس لسيطرة الکنيسة ۰ حتی الجامعات لم تستطع 
الخروج عن آراء الکنیسة ۱ 

آما النساء فلم يكن لھن مدارس خاصة بهن ۰ ولم تتعلم الراهبات إلا 
تلاوة صلواتهن وتعاطي صناعة التطریز وغیرها من أعمال الادیرة۳ . 

والذي زاد الأمر سوءاً تدخل الكنيسة في تفسیر بعض الأمور العلمية › 
وبالتالي تقدیس ذلك الأمر على أساس أنه وحي إلهي! ! 

فذاك أحد الرهبان واسمه( قوزماس إنديكو بليوستيس ) يقول عن 
الأرض والسماء كلاماً aad,‏ العقل والدين » لكن الكنيسة تبنت آراءه 
واعتبرتها وحياً من الاله » ومما قاله فى هذا الصدد : 

إن الأرض عبارة عن معين منبسط تحيط به أربعة بحار » ويبلغ معين 

وماذا عن السماء ؟ يجيب : حدود هذه البحار الأربعة الخارجية تقوم 


. 1۵ : تاريخ التمدن الحديث‎ )١( 
. 1١١/١ : (؟) دائرة المعارف لبطرس البستاني‎ 


VW 


على جدران عظيمة القدر » هائلة الحجم » تحوي کل ذلك البناء الکبیر » 
وتحمل من فوقها تلك القبة السماوية » وقد cat‏ آطرافها إلى أعلى 
الجدران بمادة فیها صفة الالتصاق!۱ 

وماذا عن ظاهرة غروب الشمس ؟ يجيب : إن عند طرف الأرض 
الشمالي یقع جبل عظیم ۰ خلفه یکون مقر الشمس أثناء الليل! ثم یفلسف 
آراءه هذه بقدسية الدين فیقول : إنه لیس موسی والأنبياء وحدهم ء بل 
الملائكة والحواریون Lal‏ متفقون على أن ما في مذهبه حق » وأن الله في 
الیوم الاخر سوف ینزل غضبه على كل من led‏ به أو یتشکك فیه!! 

13 : ماذا عن احمرار الشمس عند الغروب ؟ آجاب( دانتي ) : إن 
ذلك بسبب جهنم ! حیث إنها تقع عرض المحيط الاطلنطي » وعلی مسافة 
غير معروفة من شاطیء آوروبة! !۲ . 

. . . وبالطبع هذه الاراء للكنيسة تخالف الحقائق العلمية تماماً . 

وتدخلت الكنيسة لتفرض آراء‌ها في آمور تختص بالبیولوجیا : فتبنت 
فکرة( بطرس لومبارد ) الذي آوردها في Jaks‏ الجمل C‏ وهي : انما 
آصبحت الحیوانات مضرة مژذية » لتزعج الانسان ‏ وتعاقبه على 
رذائله » ولتحضه على الفضيلة وتکملها في نفسه ؛ لقد خلقت 
العجماوات غير مؤذية ۰ فلما أن وقعت المعصية » انقلبت مضرة آبلغ 
الضرر !! 

وتبنت الكنيسة آراء( بارئو لومیو ) في کتابه خصائص الأشياء ؛ منها : 
إن التمساح إذا عثر على الانسان على حافة المیاه فانه یقتله » ثم يبكي 
عليه » ثم يأكله! ! 


۰ للتوسع یراجم : بين العلم والدين » أندروديكسون وايت » ترجمة إسماعيل مظهر‎ )١( 
. ط ۱۹۳۰م دار العصور بمصر‎ 


W 


والتنین هو أعظم الأفاعي » فهو عندما يطير في الجو يتحرك الهواء › 
وعندما یدخل في الماء فان البحر یهیج ویطغی !! 

وتبنت فكرة نشأة بعض الحیوانات من آراء( الانسیکلو بيذي 
الکبیر ) ۰ ومنها : إن النحل نما یحدث من لحم الثور المنحل ؛ 
والخنافس من لحم الحصان ؛ والجراد من البغال » والعقارب من 
لسراطین! ٩۳۱‏ . 

.. وبالطبع فهذه الاراء للكنسية تخالف الحقائق العلمية تماما . . 

9 و" 
الأمر كانت تخالف العلم » لذلك فكل من آوتي نصيباً من آنوار العلم ‏ 
ووصل إلى وقائع تخالف ماتبنته الكنيسة » کان جزاژه التکفیر 
والالحاد » لأنه خرج عن قدسية آراء الكنيسة ء وبالتالي خرج عن آراء 
المسیح . لذلك كله قامت الکنيسة بحملة تطهيرية وحشية » وکانت 
محاکم التفتیش ما بین عام ١58١م ples‏ ۱4۹۹ ۰ والتي یقول عنها 
الشیخ محمد عبده رحمه الله تعالی : حکمت محکمة التفتیش على عشرة 
آلاف ومئتين وعشرین شخصاً Ob‏ یحرقوا وهم أحياء فأحرقوا ۰ وعلی ستة 
آلاف وثمانمئة وس ستین بالشنق » فشنقوا » وعلی سبعة وتسعین LT‏ وئلائة 
10 000م 

أجل! خالف ( غاليليو ) آراء الكنيسة فقال : إن الأرض تدور حول 
الشمس ۰ فاتهمته الكنيسة بالکفر والالحاد . وسجن وعذب عذاباً 
شديداً » فعاد عن رأيه وأعلن آمام البابا ( آربان الثامن ) قائلاً : آنا 
غاليليو » وفي السبعين من عمري ؛ سجين جاث على ركبتي ۰ وبحضور 


. ۲۹۵-۲۲۰ خاصة/‎ » Lal المصدر السابق : وفي أماكن متفرقة‎ )١( 
VENA زفق الاسلام والتصرانية بین العلم والمدنية‎ 


1۸ 


فخامتك ۰ وأمام الکتاب المقدس ‏ الذي آلمسه الآن بيدي آعلن أني 
لا أشايع ۰ بل ألعن وأحتقر خطأ القول وهرطقة الاعتقاد بأن الأرض 
دور +0 

وهكذا حدث مع ( جيور دانو برونو ) الذي تحدث عن بعض الحقائق 
العلمية التي تخالف رأي الكنيسة » فكانت عقوبته السجن لمدة ستة أعوام 
في سجون محاكم التفتيش في روما ثم أحرق Le‏ » وذریت يقاياه الترابية 
مع الریاح!! 

وهذا ما حدث مع ( نيوتن ) و ( كوبريتكوس ) وغيرهم الكثير » 
بحيث يشهد ذلك كله على حة 8۶ 0۶ 


لکن هذا الصراع بين الكنيسة وبين العلم والعلماء كان له نتائج ء 
أهمها : 
١‏ ظهور حركات الإصلاح : 

والتی كانت نتيجة التعسف الذي مارسته الكنيسة تجاه المتنورین 
ماه توافت ager SUM‏ إلى آلفون ee oN‏ کیک ناد 
بعض المصلحین إلى فكرة إصلاح الكنيسة ۰ ومن أبرز المصلحین آنتذ 
( یوحنارخلن ) و ( أرزم ) و ( تومس مور ) ۰ حیث رکزوا على فكرة 
العودة إلى الكتاب المقدس بعيداً عن تفسیرات وشروحات رجالات 
capa‏ 

لکن هذه الدعوة السلمية للاصلاح لم يكن لها تأثير SH‏ ء فنشأت 
دعوة الا صلاح لکن بالقوة » وظهر من رجالات هذه الدعوة : 


)۱( بين العلم والدین - مصدر سایق - : ۸۰-۷۹ . 
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مارئن لوثر : الذي لم تعجبه فکرة ) صكوك الغفران ) التي ابتدعها 
OYE,‏ الكنيسة » حیث ثمن الغفران من خطيئة الزنی = ۱۵۰ دوقة ع 
وثمن الغفران لمن قتل ابنتین = ۸۰۰ دوقة!! 

فردٌ على صكوك الغفران » وراح یتحدث آمام المثقفین عن جرائم 
رجالات الكنيسة و۰۰۰ ۰ فأصدروا قرارا یحرمونه فيه من الحقوق الدينية 
والمدنية والقانونية » فکان رد( لوثر ) على ذلك بإحراق قرار الحرمان! 

ونادی بوجوب العودة الفعلية إلى الکتاب المقدس ۰ وأنكر الرهبنة » 
وأبطل مسألة وجود الصور والتماثیل في الکنائس والسجود لها » وهاجم 
بيع صكوك الغفران ۰ وهاجم حق البابا في أن يفسر الکتاب المقدس . . . 

وبالفعل لاقت دعوته رواجاً بين الأوساط ‏ لأنها كانت دعوة Bole‏ 
ترید الخلاص من ظلم رجالات الكنيسة وتخلفهم ووقوفهم ضد کل آمور 
العلم . 

ومثله نادی ( الرخ زونجلي ت ۸۱۵۳۱ ) و ( جون کالفن ) (ت : 
۵6 )ء وکانت نتيجة تلك الحرکات انقسام العالم المسيحي إلى 
فریفین ٠‏ 

۱ البروتستانت : أي المحتجون » وهم الذین آیدوا حركة الاصلاح 
والخروج على الکنیسة . 

۲ الکائوليك وعلی رأسهم البابا : وهم الموالون للكنيسة . 

لکن - وللاسف ‏ لم تكن حركة المحتجین - البروتستانت - أحسن 
حالا من الكائوليك في الأمر الذي یتعلق بالعلوم » حيث وقفوا عند حرفية 
ما جاء في الکتاب المقدس ۰ وعذبوا كل من یخالف التعالیم » إلى درجة 
أن ( کالفن ) آصدر قرار حرق ( سرفیتوس ) gol a)‏ بنبذ فكرة 


التثليث ٦‏ واللجوء إلى فکرة التوحید !! 


Ve 


وهکذا استخفوا بمسألة العقل والعلم » إلى درجة أن ( لوثر ) قال : 
إن العقل هو آکبر عدو للدین ONL‏ 
۲- فصل الدين عن الدولة : 

وذلك نتيجة كثرة الشكاوي ضد الكنيسة » وضد محاکم التفتیش › 
وضد الظلم والقسوة والتعذیب » إضافة إلى ما يعيشه رجالات الدین من 
ترف واستخراق في اللذائذ والشهوات . 

لذلك بدأ الناس یعلنون نقدهم للكنيسة » فصدر کتاب ( مقبرة 
التعصب ) للفیلسوف الفرنسي ( فولتیر : ت ۱۷۷۸م ) والذي صدّره 
بالقول : إن من یعتنق دینه من غير تفكير- شأن السواد الأعظم من الناس - 
کالثور الذي یستسلم للغیر ویحمله راضياً! ! 

ونادی بتقلیص دور الكنيسة : کل ما هو خاص بالزواج ينبغي أن 
یرجم فيه إلى السلطة المدنية > ولیس على القسیس الا أن يبارك 
الزوجین !۱ 

والذي زاد الطین بلة » ظهور فلاسفة المادية آمثال : براتراندرسل 
وهیجل وانجلز وکارل مارکس ۰ والذین آنکروا الغیبیات والایمان 
والادیان » وآمنوا بالعلم وحده . 

ومما قاله ( براتراندرسل ) : إن العلم الذي یشکل المصدر الوحید 
لمعرفتنا » لا یمکن أن یفسح مجالاً للاعتقاد في وجود الله » أو في خلود 
النفس » بل إنه یعتبرها نظرية بالغة البطلان والاستحالة!! 

وهکذا بدا الصراع بين الكنيسة والعلم واضحاً وجلياً » وکانت الضربة 
القوية مع ظهور فلاسفة الثورة الفرنسية ( فولتیر » روسو ) حيث نشروا 


)۱ للتوسع یراجم : قصة الحضارة ‏ مصدر سایق - : ٠٠١٤٥ /٤٤‏ ۰ 


۷۱ 


أفكاراً تناهض الكنيسة » ودعوا إلى الحرية والعدل والمساواة » وصدرت 
القرارات التي آلغت العشور الكنسية وصادرت آموالها »> وبدأت الأمور 
تخرج من ید الكنيسة » وأصدرت الحکومة الفرنسية في عام ( 2۱۹۰۵ ) 
قانون ) فصل الدين عن الدولة ) . 

فالدین أمر خاص بالفرد 4 وانتهى دور الكنيسة لينزوي في مهمة 
الوعظ فقط . ٩۱۱۱۰.‏ . 


)۱( للتوسم : تاریخ آوربة في العصر الحدیث » lous‏ فشر ۰ ترجمة أحمد هاشم » 
تاريخ التمدن الحدیث - مصدر سابق - » سقوط العلمانية لانور الجندي » وغیرهم . 


۷۲ 


الفصل الثالث 
هل الاسلام يُعارض الطم ؟! 


مسألة الصراع بين الدين والعلم - وكما رآینا ۔ نشأت في ظل النظام 
الكنسي ولا دخل للاسلام فيه » فما هي حقيقة العداء بین الاسلام وبين 
العلم ؟ 

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : الدين دواء » والعلم غذاء » 
ولیس الدواء بمغن عن الغذاء » ولیس الغذاء بمغن عن الدواء . 

وما ssi‏ العلماء المسلمین الذين أتقنوا العلوم المعاصرة كالفلك 
والفلسفة والمعلوماتية ء وبالتالي فالقرآن الکریم يحض المسلم على 
الاطلاع والبحث في هذا الکون الفسیح > والانتفاع ہما فيه من آمور فائدة 
للجمیع » كما في قوله تعالی : ل إت فى حل آلَعوّت Bhs VG‏ 
یل 2086 یت OI DY‏ ل Os HOSE GS‏ وشغودا على 
SERBS cy ft‏ ین IG EME OS BG SG SE‏ کی شبن 


. 1۱۹۱-۱۹۰ : [آل عمران‎ GAM SIS Cas 
والعلماء - حتی من غير المسلمین - عندما اطلعوا على حقائق الدین‎ 
وقارنوا ذلك فقط مع العلم الحدیث ¢ رآوا أن لا تعارض بینهما » مثال‎ 
ذلك ما جاء في کتاب ( التربية ) للفیلسوف ( هربرت شیر 6( نک‎ 

۳م( : 
إن العلم الطبيعي لا يناقض الدين. . » ومتى اتفق العلم والدين نموا 


۷۳ 


مواً صحیحاً . فالدین ينمو بامتداد جذوره وتغذية آصوله في ریاض العلم 
الصحيح » والعلم الصحيح يؤيد الدين ويشدٌ آزره » فیکون قویاً متيناً » 
فمن ذا الذي يرى منافاة الدين للعلم ؟ ألا إنما المنافي للدين هو ترك 
العلم » وبما أحاط بنا من المخلوقات » لذلك أكرر القول Ob‏ مخالفة 
الدين ليست هي في دراسة العلم الطبيعي ۰ بل هي في تركه والانصراف 


lace 
5 ألا إن التوجيه للعلم الطبيعي عبادة صامتة ۰ وتسبيح عملي‎ 


إن العلم الطبيعي موافق للدين وهو مُقرٌ له ومؤيد من جهات كثيرة » 
إنه پُري الإنسان عالماً منظماً بحركات ثابتة جارية على نظام لا تتخطاه » 
وناموس لا تتعداه » وهذا النظام يدل على قوة وراءه » وحكمة أبدعته 
وسوّته أحسن تسوية » العلم الطبيعي يُعرّفنا سبب الكائنات معرفة 
صحيحة ؛ ويُعلمنا أن النتائج تتبع المقدمات » Oly‏ المسیبات تتلو 
الأسباب » of,‏ الثواب والعقاب مرتبطان بالاعمال ارتباط المسببات 
باسبابها ۰ فیوقن الطالب حينئذ إيقاناً Lage Lb‏ » وان ذلك ارتقاء في 
معارج الکمال والسعادة العلیا » والعلم الطبيعي یعرفنا أن WS‏ حداً محدوداً 
لا نتجاوزه في العلم ۰ فلا نتخطاه إلى معرفة السبب الأول صانع 
الكائنات ‏ وحقیقته » لکنه یهدینا إلى الحدود التي نقف دونها 
ولا نتجاوزها ۰ فلا نصل إلى کنهه ومعرفة حقیقته » إياك أن تظن أن 
العالم الطبيعي هو من یعرف التحلیل الكيميائي » أو يقرأ الهندسة » وإنما 
نعني به ذلك العالم الذي یتخذ آسافل الحقائق TLE‏ لأعاليها ء حتی يبلغ 
الحقيقة العلیا » ومن ذا سواه یعرف الْهرّة السحيقة الفاصلة ما بين ذلك 
الصانع الحكيم ‏ الذي جعل الطبيعة والحياة والعقل من مظاهر ذاته وبين 
العقل الادمي والفكر الإنساني ؟ إن الفرق لعظيم. . . . 


۷ 


توء‌مان » إذا انفصل أحدهما عن الاخر خرا صريعين » وماتا حتف 
أنفيهما! ! 

إِذاً : 

لا نزاع بين العلم والدين ولا عداوة » إنما قد يحدث نزاع بينهما إذا 
كانا يسيران على الظن لا على الحقائق العلمية » وبالتالي فالنزاع يحدث 
العلم » كلاهما ليس Lave‏ على اليقين المقطوع بصحته . 

والمشكلة التي توصل إلى ما يسمى نزاعاً بين العلم والقرآن الكريم هي 
عدم رجوع الناس wks cal‏ اش وعدم درآسته UI‏ اسة الواعية الهادفة 6 
وإلالو اطلعوا على الدين حقيقة » لرأوا أنه دين الحق والعلم الحق . 

لذلك فمن الواجب علينا أن نعتقد أن ليس في القرآن من الایات 
القطعية الدلالة ما يتعارض مع قطعيات العلم » وأما ما عارض من ظنيات 
العلم مع ظنيات الدين ء فلنا الخيار في استخدام الأولى وانشراح صدرك 
لذلك . 
ولا يجوز للعالم الديني أن يشن حملة قوية على علماء الكون . 

ولا بد من ملاحظة في غاية الدقة » وهي أن في العلم نظريات تطرح › 
لكنها تبقى في مرحلة الظن حتى تتحول إلى حقيقة » والقرآن الكريم لم 
يجعله الله كتاب علم » والا فکیف يطرح على الناس في الزمن الغابر 
قضايا الذرة وما إلى هنالك ؟! 

ولابد من الالتفات إلى إشارات القرآن الكريم » والتي تكوّن فيما بين 
بعضها البعض حديثاً لا بأس به عن الأمور العلمية القطعية . 


Vo 


لکن قد ینکر عالم كوني مسألة آثبتها الاسلام » كما لو قال : لا يوجد 
ملائكة ولا جن ولا عرش ولا كرسي » لماذا ؟ 5 
يقول : بأن آلات الرصد لم تتنبأ بذلك! . 


يجيب علماء الشريعة : إن عدم الوجود لا يدل على عدم الموجود . 
فكم من قضايا جهلها السابقون لعدم توفر الوسائل الكافية » استطاع 
المتأخرون إثباتها ؟ 


ومازال العلم في بداياته » ولا ندري متى يأتي الزمان الذي يستطيع 
الانسان فيه عن طريق العلم - الوصول إلى أمثال رؤية الجن وما إلى 
هنالك . 


لكن أي محور ركز عليه القرآن وهو يتحدث عن العلوم ؟! 


إنه الأسلوب الاستدلالي النظري التأملي ۰ مثال ذلك قوله تعالى : 
ہو رو ےھ تی 
شم عم ال من يح اليظام وهی رويك LZ BSS‏ الد انشاھا ال مرو 

برعاي Le‏ ا ۱ ند 


IS‏ جع اعون SS‏ بر عل ن SE‏ متهم بل 
رشو الق لمیر Soba‏ © ایس : ۸1-۷۷] . 


ال 2 : alas‏ رمع ناشن HAMS‏ 
يور لعب 4 [الروم : . وقال a>: jie‏ کے Spat‏ انا کے ال 
coop 2‏ 


أونوا ال دَرْحَلتْ 4 [المجادلة : ]1١‏ . 


لذلك أورد القرآن العلم مقابل الجهل ۰ قال تعالى : نیما ولا 


2 5 أل لا يِمْلَمُون4 [يونس : ۸۹] . 


۳ 


۷۲ 


ووضعه مقابل الظن 2 كما في قوله تعالى 9 وما اه بدك Pil ed‏ 


کے مر 


CGY]‏ [الجائية : ۲6] ۔ 


ووضعه مقابل الهوی ۰ كما في قوله تعالی : وین أبعت آهوآءهم ند 


7 ہک رر ea See zen le‏ وی رگ 
al‏ جاء من يار ماک من الکو من ول ولا ضير 4 [البقرة : Ts‏ 


من هنا فلا فرق بين العلم والدین في نظر الشريعة الاسلامية أبداً » نما 
الفرق ینحصر في بعض الجزئیات ؛ ذلك OY‏ العلم في المیزان الشرعي 
دين وعبادة وتقرب إلى الله » وكذلك الدین فهو علم . كما قال تعالی : 


« ات MH‏ علق ج عاق لوی بن علق () اقرا اگم LH‏ 
الق لب £ Soy‏ ما رب 4 [العلق : ١-ه]‏ . حتی الوحی فقد وصفه الله 
بالعلم ٠‏ كما قال تعالی : GREG)‏ بالشرءان ین BY I SS‏ 
te Saree‏ 


. ۲۱۱4 : ab] وقل زب زد ولما»‎ AES 
ونری استخدام المصطلحات العلمية لتدل على الله تعالى » كما في‎ 
: قوله عز وجل‎ 


nt‏ < 2 رم ےی ۳ w~‏ مسي oe rod ver olor‏ ورک ے و 
«( الو تر أن الله أنزل Lary,‏ ماه قأخرجنا و ثمربتو EM ke‏ وین SN‏ 
وم ور BS a 7 of Poh oe‏ ہہ مره زر مہہ 


8 او کید 1 5 
جدد یض وحم مخصللف ألوانها وعلبیب سود Ga‏ ومرے الناس والاوای 


23 ا 2 


لو 
۱ 


ogee حر‎ SOL ہے‎ Mey 
۰ 


۰۲۲۸-۲۷ کذاللک اما يحسَى ) 2 من عب دو العلموا € [فاطر:‎ A تلف‎ OAT, 


سے 


وبالتالى فهى التى تحمى العقيدة والشريعة ء كما قال تعالى SIP:‏ 
ي فهي التي نحمي ۳ 

کے ree‏ مص گر سے مر ے سے صا کے سس te,‏ “ ره مس مرن watt‏ 
ee cst‏ وأتزلنا معهم الکتمب والْميرارب ليقوم السا aah‏ 
oh ATT,‏ دید ومکفع لاس ولیعام الہ من يصو ورو اليب إن 


هفو زر 6 [الحدید : ]۲١‏ . 


۷۷ 


إذاً : 
من آراد أن يقول : إن بين الدين والعلم ہی فان هذا 
الكلام قد قيل في القرون الوسطى ۰ أما الیوم فقد أب ثبت العلم بما تم 
اكتشافه من اختراعات وكشوفات » أنه ملازم a‏ الإسلامي » 
ولا مجال لإلصاق التهم التي قيلت بالكنيسة » أن يلصقها الناس اليوم 
ہب مین 
فی القرآن الکریم والسنة الطاهرة حشداً كبيراً من م الايات والأحاديث 
الى تحضی علی (Si‏ والتأمل والبحث ۰ ودعوة إلى الاستفادة من کل 
ما خلق الله فى هذا الکون » أضف إلى ذلك مدحه للعلماء وطلاب 
الحقائق العلمية ‏ لا النظريات - أن تعلن آنها تفشل الاسلام لما فيه من 
Li‏ ما حدث فى القرون الوسطى حيث فرض على الناس قضايا وردت 
فى العهد القديم والجديد » لايستطيع العقل تصديقها » وبالتالي كذبها 
ال > فهذا التنافر بين الدين والعلم سببه أن هناك كثيراً من التحريفات 
وردت فی العهدین القدیم والجدید 3 فهل یتحمّل الإسلام ا٘خطاءٗ حدثت 
ك ist‏ وت ۱ 
eer‏ هم روه کی 
0 


آما في الاسلام » فالدولة هي التي آنشأت المکتبات والمدارس 


۷۸ 


والجامعات » وهي التي شجعت على حركة الترجمة » وهي التي أنشأت 
مصانع الورق . . . 

فهل نتهم الدولة الاسلامية بما اتهمت به المسيحية » من آنها تقف ضد 
العلم ؟! 

وأما العلماء » ففي عهد الكنيسة ذاقوا على آيدي الرهبان آشد آنواع 
التعذیب والاضطهاد . وحرق الكثير منهم : کہ ( کبرونو ) و عذب 
( جالیلو ) وغیرهما . 

بینما في دولة الاسلام كان للعلماء دور کبیر ومکانة مرموقة عند العامة 
والسلطان ۰ إلى درجة أن البعض منهم ارتفع إلى درجات لا مثیل لها » 
کالامام آبي یوسف رحمه الله . .. وهکذا بالنسبة للمکتبات ‏ فالكنيسة 
حصرت الأمر كله فى آروقتها ۰ واهتمت فقط بأمور اللاهوت » وکانت 
ال 

آما دولة الاسلام فهي التي شجعت على شراء الكتب » وهي التي آنشأت 
المكتبات » وهي التي أنفقت الأموال في سبيل المحافظة على الكتب . 

فهل نتهم الإسلام بالتهمة ذاتها التي اتهمت بها الكنيسة ؟! 

أبداً ء فمع العلماء - الذين نادوا يوماً ما بفصل الدين عن الدولة - 
الحق الكامل في ذلك ۰ نتيجة الأخطاء والانحرافات التي وقعت فيها › 
ولكن لیس مع أحدٍ الحق اليوم في أن ينادي بشعار فصل الدين عن 
الدولة » OY‏ الاسلام لا تنطبق عليه تلك القضية » بل الشريعة الإسلامية 
رتبت ثلاثة أمور ترتیباً رائعاً » وفصلت بين بعضها بحرف ( الفاء ) التي 
تفید الترتیب والتعقیب » وهذه الاشیاء الثلائة هي : العلم والایمان 
والاخبات » بحیث إذا علمت وصلت إلى الایمان وبالتالي وصلت إلى 
إخبات القلب . 


۷۹ 


eek + Berton 5‏ عر وب ر2 4 موه وه 
قال تعالى : ۶ ولیعلم ll‏ أوتوأ العام أنه Godt‏ من lusts ENS‏ یو 
و مر و dA‏ 


یت ار لوبهم [الحج fot:‏ : 
ذلك OY‏ العلم الحقيقي يهدي إلى الایمان ۰ لا ینازعه ولا یصارعه 


E YS ° r TT‏ کہ کو ہے مک مه 
ولا يناقضه » قال تعالی : P‏ وقرءانا فرفته his)‏ على الاس عل مكك adi‏ 
۳ 7 4ا و 1 2 ہے ho tog Fig oh‏ قرو مه مہ سم ر ره ر مر ہم ور مس 
on‏ جم of Be OR‏ روم % اند el‏ قلهء ادا شا ۳ اه 
یلا ا( قل او Sag‏ لا نژیو إن الذين أونوا العلم من فبلوء إذا La‏ علہم رون 
on SER 7‏ مش eco CA‏ مره مر Cue ger‏ کی کے مر مر 

للاذقان سجدا OF‏ ويقولون سبح ریا إن کان وعد رينا لمفعولا 2 وروت للاذقان 
ےھ مر SR‏ - 

٠ ]1١9-1١5 : حَشوعا © 4 [الاسراء‎ PhS 21 


لکن يجب التمييز بين علمین : فهناك علم يهدم ویخرّب ویدمر » وهذا 
ما نراہ اليوم » قاذفات للصواريخ » قاذفات للقنابل 6 pls‏ جر ثومية وما إلى 
هنالك › كل هذه أسلحة فتاكة لم تجلب للعالم إلا الخراب والخوف وعدم 


ے‫ 


Ll‏ العلم الذي يريده الاسلام » فهو الذي يبني ویعمر وینتج ویسعد 
الانسان » وسبب ذلك ارتباطه بالایمان بالله سبحانه . 

وهكذا فالعلم الحق هو الذي یوصل إلى الایمان الحق . لأن العاقل 
إذا نظر في هذا الکون الفسیح » ثم نظر في نفسه ء ثم تأمل وتدبر » وفکر 
و...» ple‏ يقيناً بوجود Dy‏ خالتي عظیم لهذا الکون ؛ فخشم عقله 
وقلبه آمام حضرة الله تعالى ۰ وانعكس ذلك الإيمان على كل جوارحه ؛ 
وبالتالي أصبح إنسان الله » وهذه هي حقيقة الإيمان ‏ تلد صَلاق SG‏ 


رور حر ار 


. ]۱1۲ : رب الْعلِمِينَ 4 [الانعام‎ BN BES 

ولا یمکن لمتعلم علماً حقیقیاً إلا أن یتسلل الایمان إلى قلبه » 
ولا يمكن لمزمن با إلا أن يُقبل على تعلم العلوم المفيدة » لأنه لا ٍیمان 
بلا علم » ولا ple‏ بلا إيمان . 


الباب الثالث 


تضحیات فی سبيل العلم 


الفجل الأول 
آلز من وفيمته عند العلماء 


إن العلماء البارزین - وفي أي مجال - لم بستطیعوا الوصول إلى 
ما حصّلوه من علوم » سواءً في الدراسة أو التدریس ۰ أو بالقراءة والكتابة 
والتأليف ۰ والتحقیق » بکثرة لذات ومتع ؛ أو باستسلام إلى الراحة 
والنوم ۰ أو ما إلى هنالك . 

نما كان الأمر الأول هو عدم تضييع لحظة واحدة من آعمارهم » 
وذلك OY‏ الزمن نعمة كبيرة ۰ خاصة لطلبة العلم » فإذا فرط الانسان في 
الزمن فرط في عمره » وما العمر إلا مجموعة ساعات وأيام » والعاقل هو 
الذي یستغل ذلك كله لتحقیق الخیر والنفع › > له وللاخرین ء والقرآن 
الكريم أشار إلى نعمة الزمن ۰ فقال تعالى : # اله َه ایی خان الوت 
SG ENG‏ یرک SEL Tai‏ ہو۔ ی ی SE‏ و 3 SSS‏ 
دو في A, sail‏ ا 1 کم الانهتر Gh‏ وسر adi Xi‏ 

قمر ص00 ما لي Kates‏ ن ڪل EG‏ رود 
تعدوأ دوا نعمت اہ 229 ANG‏ لمن لظ لوم كنا (GZ‏ [إبراهيم: ۳۹-۲ . 

لذلك كله » علمنا القرآن الكريم ماذا سیحدث مع الكافرين ۰ الذين 
أعطاهم الله فرصة التوصل إلى الإيمان به » لكنهم أضاعوا أعمارهم 
وراء سراب التمتع بالدنيا » لکن الدنيا لا تدوم لانسان أبداً » إنما هي 
قنطرة ليعبر الناس عليها إلى دار الخلود ۰ قال تعالى : BAND‏ 


AY 


َد ڪر ذه م Bi‏ پ-پ--+ 

وروی آبو هريرة رضی الله عنه أن النبی JURE‏ : « آعذر الله عز وجل 
إلى BS pl‏ عمره حتی بلغه تين سنة ۹۳۷ . 

وأقسم الله تعالی بالزمن - أو جزء منه - لما فيه من الأمور العظيمة › 
ولما له من اللفاسة والقيمة العالية » قال الله تعالی : YD UGH‏ 
Asay‏ حر ج الا لت ءَامَغأ ویوا GOS Swen‏ بلح وتواصوا 
7 [العصر : ان 

لکن - وللأسف ۔ القلة من الناس هم الذين ينتبهون إلى قيمة الوقت ؛ 
بينما الأكثرية لاهية عابثة » مضیّعة لاعمارها » علماً أن النبى BE‏ قال : 
١‏ نعمتان مغبون تھا tS‏ من الناس : الصحة والفراغ ` 

وعلق الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالی على ذلك بقوله : الغيرة 
على وقت مات : وهي غيرة قاتلة » فان الوقت رهن التقضي - أي سریع 
الانقضاء - أبِيَ الجانب » بطيء الرجوع ‏ والوقت عند العابد : هو وقت 
العبادة والآوراد » وعند المرید » هو وقت الاقبال على الله » والجمعيّة 
عليه والعکوف عليه بالقلب كله » والوقت Sol‏ شيء عليه » يغارٌ عليه أن 
یتقضی دون ذلك! فاذا فاته TES‏ استدراکه Taf‏ لأن الوقت 
الثاني قد استحق واجبه الخاص ‏ فإذا فاته وق فلا سبیل له إلى تدارکه . 

ومعنی آنها غير قاتلة » أي أن آثرها يشبه القتل ٠‏ لأن حسرة الفؤت 
قاتلة » ولا سیما إذا علم المتحسٌرٌ أنه لا سبیل له إلى الاستدراك . 

Lal‏ فالغيرة على التفویت تفویثٹ آخر ۰ كما يقال : الاشتغال بالندم 


)\( صحیح البخاري : ۲۳۸/۱۱ . 
)1( صحیح البخاري : ۲۲۹/۱۱ ء سنن الترمذي : ۰۲۷۷/۳ سنن ابن ماجه : 
۲ . 


:م 


على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر . ولذلك يُقال : الوقت 
کالسیف إن لم تقطعه قطعك . فالوقت منقض بذاته » منصرم بنفسه . 
فمن غفل عن نفسه تصرّمت آوقاته » وعظم فواته ‏ واشتدت حسراته » 
فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع ؟! وطلب الجعی 
فحیل بینه وبين الاسترجاع! وطلب تناول الفائت ۰ وکیف یرد الأمس في 
اليوم الجدید ؟! ۶ وم مینکن بويد (سبا : ٠۲‏ 
ومُنع مما یحبه ویرتضیه » وعلم أن مااقتناه لیس مما ينبغي للعاقل أن 
يقتنيه » وحیل بینه وبين ما يشتهیه : 
فا نیت ایشا إلى رو معا با 
والواردات سريعة الزوال » تمر آسرع من السحاب » وینقضی الوقتٌ 
بما فيه » فلا یعود عليك مته إلا أثثه eeu wee,‏ لوباك ا 
عليك من وقتك ۰ فإنه Le‏ عليك لامحالة ء لهذا يقال للسعداء في 


(27 wer 


. [4 الال الو‎ Nis AG Ee > : الجنة‎ 

ويقال للاشقیاء المعذیین في النار ZS SUED:‏ رو فی 
ایض بویا ESAS‏ [غافر : 5/0 . 

والتاریخ حين سطّر صفحات مضيثة عن العلماء المسلمین ۰ لَص US‏ 
أن سیب وصولهم إلى هذه المراتب العالية هو الحرص على الاوقات ؛ 
واستغلال کل لحظة في سبیل العلم » ولنضرب بعض الأمثلة : 

قال القاضي إبراهيم بن الجراح رحمه الله : مرض قاضي القضاة 


۱ 


الامام آپو يوسف رت : ۱۸۲ھ). فأتيت آعوده » فو جدته مغمی 


)1( بتصرف واختصار من : مدارج السالکین ہین منازل إياك نعبد وإياك نستعین : 
٥-۸۷۳‏ 


Ao 


عليه » فلما أفاق قال لي : يا إبراهيم » ما تقول في مسألةٍ ؟ قلت : في 
مثل هذه الحالة! ؟ قال : ولا بأس بذلك » ندرس لعله ينجو به ناج » ثم 
قال لي : يا إبراهيم! أيها أفضل في رمي الجمار في الحج : أن يرميها 
ماشياً أو ist,‏ ؟ قلت : راكباً » قال : أخطأت » قلت : ماشياً » قال : 
أخطأت » قلت : قل فيها » يرضى الله عنك » قال : أما ماکان يُوقَفْ 
عنده للدعاء » فالأفضل أن يرميه ماشیاً » وأما ما كان لا یوقف عنده 
فالأفضل أن يرميه راکباً » ثم قمت من عنده ۰ فما بلغت باب داره حتى 
سمعت الصراخ عليه » وإذا هو قد مات ۰ رحمه الله رحمة واسعة''' . 

وأما حياة الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فكان فيها العجب 
العجاب ۰ والسبب الرئيسي في ذلك هو حرصه الشديد على الوقت ؛ 
واهتمامه JS‏ لحظة منه » روی عقيل الوراق : 

أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : 
كم يكون قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة » فقالوا : هذا مما تفنی الأعمار 
قبل تمامه » فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ء وأملاه في سبع سنين ؛ 
من سنة ثلاث وثمانين ومئتين إلى سنة تسعين . 

ثم قال لهم : أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا : 
كم 2515 ؟ فذكر نحواً مما ذكره في التفسير » فأجابوه بمثل ذلك ! 

فقال : نا لله » ماتت الهمم! فاختصره في نحو مما اختصر التفسیر 
وفرغ من تصنيفه ومن قراءته عليه يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من شهر ربيع 
الاخر سنة ثلاث رود کے 


)1( مناقب أبي حنیفة للموفق المکی : 1۸۱/۱ . 
)1( تاريخ بغداد للحافظ البغدادي : ۰۱۱۳/۲ معجم الأدباء لیاقوت الحموي : 
۸٦‏ ۔ 


۸٦ 


وقال العلامة محمد کرد علي رحمه الله تعالی في ترجمة ابن جرير 
الطبري : وما آثر عنه أنه آضاع Lads‏ من حياته في غير الافادة 
والاستفادة » روی المعافی بن زکریا عن بعض الثقات ٠‏ أنه كان بحضرة 
أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالی قبل موته » وتوفي بعد ساعة أو آقل 
منها ‏ فذکر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد رحمه الله تعالی » 
فاستدعی محبرة وصحيفة فکتبه ! 

فقيل له : أفي هذا الحال ؟! 

فقال : ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات !!“ . 

وأما الحافظ yf‏ نعيم الأصفهاني ( ت : ٤٣٦ھ‏ ) فيقول عنه أحمد بن 
مردويه : كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه > لم يكن في Gil‏ من GE‏ 
3 اھ م Vig‏ امن OS cats‏ حاط tall‏ فلا عیفر دو 
وكل یوم نوبة واحدٍ منهم » يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر ۰ فاذا قام إلى 
داره ربما يقرأ عليه في الطریق جزء » وکان لا یضجر ‏ لم يكن له غذاء 
سوی التسمیع والتصنیف ۳٩۱!‏ . 

وأما ( إمام الحرمین ) ( ت : ۷۸٦ھ‏ ) فله آمور غريبة » تدلنا على أن 
لحياة ليست أكلاً ونوماً » نما العاقل من یلتفت إلى کل دقيقة منها 
فیوظفها في الأمور النافعة » ففي ترجمة حیاته : 

إمام الحرمين ۰ فخر الاسلام ء إمام الأئمة على الاطلاق ؛ حَبْر 
الشريعة » المجمَع على إمامته شرقاً وغرباً » من لم تر العیون مثله 
ولا تری بعده » وکان یقول عن نفسه : آنا لا آنام ولا آکل dale‏ » وإنما 


(۱) کنوز الأجداد : ۱۲۶-۱۲۲ . 
)1( تذكرة الحفاظ للذهبي : ۱۰۹6/۳ . 


AV 


آنام إذا غلبني النوم ليلاً کان أو نھاراً ‏ وآكل إذا اشتهیت الطعام أي وقت 
کان!! 

. . وکانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم ۰ وطلب الفائدة من 
أي نوع MOS‏ 

و ماع gh)‏ الوفاه این من مو بے : ٥٥ھ‏ ) رحمه الله 
تعالی فکان یقول : gl‏ لا Je‏ لي آن اف Sele‏ من عمري ۰ حتی Bh‏ 
تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة » وبصري عن مطالعة ۰ أعملتُ فكري 
في حال راحتي وأنا منطرح ۰ فلا آنهض الا وقد خطر لي ما آسطره ‏ 
وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانین LAT‏ مما كنت 
آجده وأنا ابن عشرین سنة! 

وأنا أقصّر بغاية جهدي أوقات آكلي » حتی أختار سف الكعك 
وتحسّيه بالماء على الخبز ۰ لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ » توفراً 
على مطالعة » أو تسطير فائدة لم أدركها فيه » وإِنَّ JET‏ تحصيل عند 
العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت ۰ فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص ؛ 
فالتكاليف كثيرة . 

... وقال الحافظ الذهبى : لابن العقيل رحمه الله LES‏ كبيراً jae‏ 
اسمه( الفنون ) © cere‏ الدنیا آکبر cae‏ حدثئني من shy‏ منه 
المجلد الفلاني بعد الأربعمئة ! 

وقال ابن رجب رحمه الله هو ثمانمئة مجلدة!! وقال ابن الجوزي 
رحمه الله : لم یخلف هذا الامام الجلیل من الذنيا سوی کتبه وثياب 


پدنه » وکانت بمقدار کفنه وأداء دینہ ! !۳۱ . 


)1( طبقات الشافعية الکبری للتاج السبكي : ۱۸۰/۵ . 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب :۱۵۲/۱ . 


AA 


وأما الامام ابن الجوزي( ت : ۹۷٢ھ‏ ) رحمه الله تعالی » فتراه وهو 

پرسم الخط في كيفية الانتفاع من الوقت وعدم تضییعه » فیقول : 
.. ینبغي للونسان أن يعرف شرف زمانه » وقدر وقته ؛ فلا يضيع 

منه لحظة في غير ربة ٠‏ يقدم فيه الأفضل فالافضل من القول والعمل » 
كما جاء في الحديث الشريف « نية المؤمن خير من عمله 2١76‏ » وقد كان 
جماعة من السلف يبادرون اللحظات » فتقل عن عامر بن عبد قيس - أحد 
التابعين ‏ أن رجلاً قال له : كلمني ‏ فقال له عامر : أمسك الشمس!! 

وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً! إن طال الليل 
فبحديث لا ينفع ۰ أو بقراءة کتاب فيه غزل وسمر . وان طال النهار 
فبالنوم ٠»‏ وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق ؛ فشبهتهم 
بالمتحدثین في سفينة وهي تجري بهم » وما عندهم خبر! ورأيت النادرین 
قد فهموا معنى الوجود » فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل » فالله الله في 
مواسم العمر ۰ والبدارَ البدار قبل الفوات » ونافسوا الزمان!! 

... فلما رأيت أن الزمان أشرف cet‏ والواجب انتهابه بفعل 
الخير ۰ ؛ كرهت ذلك وبقيت معهم بی بين أمرين : إن أنكرث عليهم وقعت 
وحشة لموضع قطع المألوف » وإن تقبلته منهم ضاع الزمان! فصرت أدافع 
اللقاء ء جهدي . فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق . 

.. ولقد شاهدت خلقاً كثيراً لا یعرفون معنی الحياة » فمنهم من 
آغناه الله عن التکسب بكثرة ماله » فهو یقعد في السوق AST‏ النهار ینظر 
إلى الناس ۰ وکم تمر به من آفة ومنکر » ومنهم من یخلو بلعب 
الشطرنج » ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطین 
والغلاء والرخص إلى غير ذلك . 


)1( المعجم الکبیر للطبراني : ۲۲۸/٦‏ ۰ تحاف السادة المتقین للزبيدي : ۱۵/۱۰ . 


۸۹ 


فعلمت أن الله تعالی لم يُطلع على شرف العمر ومعرقة قدر آوقات 
العافية الا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك : 

. ]۳۰ : عَظِي م4 (نصت‎ BS AY Gites > 

۰ واعلم أن الزمان آشرف من أن Lal‏ منه لحظة ۰ فان في 
الصحیح عن رسول الله BE‏ أنه قال : «من قال : سبحان الله العظیم 
وبحمده » غُرست له بها نخلة في الجنة » فکم یضیع الآدمي من ساعات 
يفوته فيه الثواب الجزیل ؟! . 

وکانت نتیجة حفاظ ابن الجوزي على الوقت واغتنامه أمراً عجباً : 

قال ابن رجب الحنبلي : لم يترك ابن الجوزي فنا من الفنون إلا وله فيه 
مصنف ۰ وسّئل عن عدد تآليفه › فقال : زيادة على لائمتة وآربعین 
مصنفاً » منها ما هو عشرون مجلداً » ومنها ما هو کراس واحد(۳؟ . 

وقال ابن الوردي : لقد جمعت الکراریس التي کتبها أبو الفرج بن 
الجوزي ۰ وحسبت مدة عمره ۰ فقسمت على المدة » فکان ما خصٌ كل 
يوم منها تسعة کراریس ONL‏ 

: الامام( ابن مالك النحوي ) صاحب( الالفية ) الشهيرة ۰( ت‎ Ll, 
: ۳۲ھ ) فمما جاء فى ترجمته‎ 

كان رحمه الله تعالی کثیر المطالعة » سریع المراجعة » لا یکتب شيعا 
من محفوظه حتى يراجعه في محله » وهذه حالة المشايخ الثقات ٠‏ 
العلماء الاثبات » ولا يُرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو یصنف أو يقرأ! 


. 7١١-7١ /١ : متفرقات من كتابه : صيد الخاطر‎ )١( 
. ۱۲/۱ : (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 
. ۲۱۹/۲ : تتمة المختصر في أخبار البشر‎ )۳( 


۹۰ 


وحكي أنه توجه bey‏ مع أصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا الموضع 
الذي آرادوه » غفلوا عنه سويعة » فطلبوه فلم یجدوه » ثم فحصوا عنه 
فوجدوه منکباً على آوراق! !۲۲ . 

وأما الامام النووي( ت : 1۷١‏ ه) رحمه الله تعالی » فیحدث تلمیذه 
عنه فیقول : ذکر لي شیخنا رحمه الله تعالی أنه كان لا يُضیع له وقتا » 
لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال حتی في الطرق ء aly‏ دام على هذا 
ست سنين » ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق » وكان 
يأكل في اليوم والليلة أكلة ويشرب شربة واحدة عند السحر » ولازم 
الاشتغال والتصنيف ونشر العلم » والعبادة والأوراد والصيام والذکر › 
والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد 
عليها » ملبسه ثوب خام » وعمامته شبختانية صغيرة . 

وكانت حياته( £0( سنة » وترك من المؤلفات الكثيرة العظيمة 
ما قسموه على أيام حياته » فكان لكل يوم فيه أربعة کراریس !!۳* . 

وعلی هذا المنوال سار الأئمة الأعلام » فكان منهم ابن تيمية وابن قیم 
الجوزية وابن عساكر والذهبي وغيرهم » لقد فهموا ماذا يعني الوقت 
فانطلقوا إلى حيث الوصول إلى جنات الفردوس ۰ فالعاقل من استغل 
دقائق حياته » والخاسر من ضيع وقته سدى ۰ ورحم الله الشاعر أحمد 
شوقي عندما قال : 
دقاتٌ قلب المرء قائلة له : إن الحياة دقانق وثوان 
فارفع لنفسك بعد موتك ذکرها فالذكر OLD‏ عمر ثانِ 

أجل! لقد ESI‏ أجدادنا على العلوم : قراءة وبحثاً وتحقيقاً ٠‏ ثم 


. ۲۲۳/۲ : نفح الطیب للمقري‎ )١( 
5 ۱۳۷۲/6 : للتوسع يراجع : تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي‎ (٢۲ 


4١ 


تصنيفاً وتأليفاً » وما د بت ارا reel Gatley‏ 
فتوح العارفين ۰ فخلدهم التاريخ » وسینقلبون غداً أو بعد غدٍ إلى أرحم 
الراحمين » ليكونوا مع النبيين والشهداء والصالحين . 

أجل! لم يضيعوا أعمارهم في اللهث وراء حطام الدنيا الفانية » إنما 
انتهزوا الأوقات المباركة الصافية كأوقات السحر ۰ وانتقوا أحسن العلوم 
وأنفعها للناس ۰ كما قال الشاعر : 
وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمل 
واذا علمتَ بأنه متفاضلٌ فاشغل فؤادي بالذي هو آفضل 

بعد ذلك رسموا الخطوط العريضة للأجيال الصاعدة » وذلك بهدف 
الاستفادة من تجاربهم ۰ وكان مما قالوه : 

... والعلم كالبحار المتعذر كيلها » والمعادن التي لا ينقطع نيلها ء 
فاشتغل بالمهم منه » فإن من شغل نفسه بغير المهم ۰ أضر بالمهم . 

... واعلم أن رأيك لا یتسم لكل شيء ‏ ففرّغه للمهم » وأن مالك 
لا يغني الناس كلهم ۰ فخصن به أهل الحق ۰ وأن كرامتك لا تطبق العامة 
- أي لا تعمهم - فتوخّ بها fol‏ الفضل ء وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان 
حاجتك وإن دأبت فيهما » فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك من 
ذلك . 

فان ما شغلت من رأيك في غير المهم إزراءٌ بالمهم » وما صرفت من 
مالك في الباطل » فقدته حين تريده للحق ۰ وما عمدت من كرامتك إلى 
اقل الس شارك في السرض آمل امهل > وبا لت من لبك 
ونهارك في غير الحاجة ۰ آزری بك في الحاجة) . 


. ۱۲۵/۱۲ : للتوسع یراجم : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 


۹۲ 


أجل! لقد بلغوا المراتب العلیا عن طریق تنظیم الأوقات : للعلم 
والتعلم » للقراءة والکتابة » للاستماع والمطالعة » للعمل النافع i‏ 
کان . 

فلم یبددوا ساعات حياتهم ۰ بل اغتنموا الأوقات كلها › وابتعدوا عن 
مجالس اللهو ۰ وکرهوا ELA‏ ومقتوه » وآدرکوا أن الوقت لیس 
کالمعادن النفيسة فقط ‏ بل الوقت هو الحیاة! 


إذا کان رأس المال عمرك فاحترژ عليه من GUY‏ فى غير واجب 
فبين اختلاف اللیل والصبح معرلٌ يكوٌ علينا Lhe‏ بالعجائب 
هكذا كانوا 3 فماذا عنا الیوم ؟! 


للأسف الشديد ۰ تكاسل الناس ومالوا إلى الراحة والرفاه » وفضلوا 
الاسترخاء والنوم ولذائذ الحياة 4 وسئموا التعلم والتعلیم » ووضعوا 
حججاً واهية لتقصیرهم وقلة مواکبتهم لحضارة هذا الزمان ۰ ولذلك نفهم 


و 


ترى الکثر من شبابنا يمضون أوقاتهم في اللهو والتسلية » ویطلقون 
شعارات لا حقيقة لها » وهي إن دلت على شيء » فإنما تدل على أن 
آمثال هؤلاء لا ینتمون إلى أي حضارة وأمة » فلو أكدوا انتماءهم إلى 
الدين الحنيف » لما آل الوضع عندهم إلى ما هو عليه » لأن الإسلام هو 
الذي يحض على اكتساب الوقت واغتنامه » وإن انتموا إلى الغرب 
و... » فهذا ليس صحيحاً أبداً ء لأن أولئك القوم يعملون ویعملون »› 
الخوف أن ينطبق على أمثال هؤلاء قول الشاعر : 
والوقت آنفسن ماعنيت بحفظه وأراه Lgl‏ ماعليك يضيع!! 


۹۳ 


وإذا ضاع الوقت والعمر 2 فهل هناك من عودة إذا ندم الانسان ۳۹ 
3 
76 کو م۶ سم کر ہے ری at‏ ص 


a >‏ جآء أحدهم مت قال رت peal‏ ن لعل Leal‏ سح نیما رت 
beg ye ether va F og. bee‏ 4 سے bre‏ = 
كلا نها ظمةهر قايلها ومن ورايهم برذ إل بوم بعتو [المزمنون : 11٠١44‏ . 


4% 


الفصل الثاني 
التعب والترحال من أجل ضبط العلم!! 


على الرغم من أن علماءنا عرفوا أن الله سبحانه تكفل بحفظ الشريعة 
الإسلامية . 

كما ورد في القرآن الكريم : 

Sa OF SAG) >‏ ولا لر فظو [الحجر : 14 . 

وكما ورد في القرآن عن سنة رسول الله GLE : BE‏ تِن 
هو إل وی بی 4 الج + TR‏ 

على الرغم من هذا الحفظ ¢ فقد قام العلماء بجهود لا مثیل لھا 
وتعبوا في سبیل ذلك تعباً كثيراً ء والهدف هو المساهمة في حفظ العلوم 
الشرعية وضبطها الضبط الاکید » ولذلك als‏ اهتموا كثيراً بمسألة 
الاسناد » حتی قیل : الاسناد خصيصة من خصائص الامة الاسلامية › 
ورحم الله عبد الله بن المبارك عندما قال : الإسناد عندي من الدین » 
ولولا الإسناد لقال من شاء : ما شاء!!“ . 

ورحم الله الامام الشافعي عندما قال : مثل الذي يطلب الحدیث بلا 
إسناد کمٹل حاطب ليل » يحمل حزمة حطب وفیه آفعی وهو لا يدري!! 

ورحم الله ابن حزم عندما قال : قل الثقة عن الثقة » حتی يبلغ به 


. ١517/5 : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )١( 


۹۵ 


النبي $B‏ » مع الاتصال » یخبر کل واحد منهم باسم الذي آخبره ونسبه » 
وکلهم معروف الحال والعین والعدالة والزمان والمکان : Gat‏ الله به 
المسلمين دون سائر آهل الملل CAS‏ وأبقاه عندهم غضاً جديداً على 
قديم الدهور ۰ يرحل في طلبه إلى الافاق البعيدة من لا حصي عددهم إلا 
خالقهم » ویواظب علی تقييده من كان الناقل قریباً منه . 

قد تولی الله حفظه علیهم والحمد لله رب العالمین » فلا تفوتهم زلة 
في كلمة فما فوقها » في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم » ولا یمن 
فاسقاً أن يُقحم کلمةً موضوعة » و تعالی الشکر''' . 

وفي التاریخ الاسلامي السامي أمثلة رائعة عن الفائدة من الإسناد 
فعن ابن عليّة وإسحاق بن إبراهيم ء قالا : أخذ هارون الرشيد زندیقاً فأمر 
بضرب عنقه » فقال له الزنديق : لم تضرب عنقي ؟ قال : لأريح العباد 
منك ء فقال : يا أمير المؤمنین ؛ أين أنت من أربعة آلاف حديث وضعتّها 
فيكم! أحرّمٌ فيها الحلال ۰ وأحلل فيها الحرام » ما قال النبي صلوات الله 
عليه منها حرفاً! ! 

فقال له هارون : وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري 
وعبد الله بن المبارك ء ينتخلانها نخلاً ء فيخرجانها حرفاً حرفا" . 

وفي سنة ( ۷٤٤ه)‏ زمن الخليفة العباسي القائم بأمر الله » أظهر 
بعض اليهود كتاباً » ادّعوا فيه أنه كتاب رسول الله إلى أهل خیبر بإسقاط 
الجزية عنھم!! 

وفي الكتاب شهادة بعض الصحابة بذلك ۰ وذكروا أنه خط علي 
رضي الله عنه فيه » وجاؤوا بالكتاب إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم 


. ۸۲/۲ : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. ۱۵۲/۱ : تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي : ۲۷۹/۱ ء تهذيب التهذيب لابن حجر‎ (1) 


۹٦ 


علي بن الحسن وزير القائم بأمر الله » فعرضه رئيس الرژساء على الحافظ 
الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی ۰ فتأمّلهُ ثم قال : هذا کذب مزوّر » 
فقيل له : من أين لك هذا ؟ 

قال : فيه شهادة معاوية ۰ وهو Lai]‏ أسلم عام فتح مکة - وکان فتحها 
عام ) ۸ه ) بینما کان فتح خیبر في السنة السابقة أي عام ( لاه )- » وفیه 
شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه » وهو قد مات یوم بني قريظة قبل فتح 
خيبر بسنتين ۰ فاستحسن ذلك منه رئيس الرؤساء واعتمده وأمضاه » ورد 
اليهود شر رد لظهور تزویر الکتاب . 

ولمعرفة مدی اهتمام العلماء بالسند والضبط والتحرّي » يكفي النظر 
إل الکتاب الذي جمعه الإمام البخاري » بحيث نرق في صحيحه : ألفين 
وستمئة واثنين من الأحاديث المسندة » سوی المكررة » والعجيب أن 
البخاري انتقاها من مئة آلف حديث صحيح يحفظها! ! 

وفيه قريب من ألفي راو » اختارهم من نيّف وثلاثين ألفآ من الرواة 
الثقات الذين يعرفهم . 

وفي هذا من الدقة والضبط والاهتمام بالسند ما لا نظير له عند كل 
الأمم . 

ورحم الله الإمام الشاطبي عندما قال : جعلوا الاسناد من الدين » 
ولا یعنون - العنعنة - مجرداً » بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة 
الرجال الذين یحڈث عنهم » حتیٰ لا يُسند عن مجهول ولا مجروح 
ولا pgs‏ ۰ إلا عمن تحصل الثقة بروايته » OY‏ روح المسألة أن يغلب 
على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي BE‏ » لنعتمد عليه 


. ۱۵/۳ : البداية والنهاية لابن كثير : ۱۰۲/۱۲ ۰ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


۹۷ 


8 5 و 1 
في الشريعة » ونسند إليه الاحکام ۳ . 


وامتد السند واتسع حتئ شمل عند المسلمين ‏ كل العلوم » فالتفسير 
نقل بالسند » والحديث النبوي نقل بسند ؛ وشرح الأحاديث. . والشعر ء 
والتاريخ » والفقه. . ! بل وحتی الأمور التي تقال للتسلية كأخبار المجانين 
والمغفلین والحمقیٰ والأذكياء وما إلى هنالك » نقلت عن طريق 
الإسناد » مثال ذلك کتاب ( عقلاء المجانين ) للنيسابوري (ت : 
ه-) . 


أجل : لقد تعب الأسلاف كثيراً > وضخوا بالغالي والنفیس في سبیل 
الحصول علی آمور علمية ¢ ومن ثم ایصالها وتبلیغها للناس ۰ 


أنه کابد الصعاب والمشاق من أجل العلم لله وحده . 


العبد الصالح ء لماذا ؟ كي يتعلّم منه!! وهو gill‏ المرسل » واحد من 
أولي العزم » یرحل إلى he‏ من عباد الله من أجل العلم! ہہ وَإِذفَ1_ موس 


م2 سے کے Gr Bo‏ ےپ e ork‏ ہے کے کے م ہی مھ مم Cee fer‏ 
لِفْثَلهُ لا أبرح T5‏ ابلغ مجمع ان آو Uae (ual‏ رب قلما بلماجمم 
سی ata‏ ۲ مر بی سم کو مہ حر سے vy‏ 42 صے ہے Sete‏ 
Cage‏ حوتهما eb‏ یلع فی الجر سرا CESS‏ جاورا قال لفتنه ءانا Ge‏ 


َد ad‏ سَمَرِيَاهٰذا تصبا :قال ONY ON‏ الصَخْرۃ G6‏ تبث EA‏ 


Coe tte مر ے ر ےر‎ rte ی رر ہے ےر ہم‎ 0g “ 7 م‎ TT 
سف خر با چ قال کرک ما کم‎ I رتا َس إا لیم أن‎ 
9 ee Le و نر ہےر صوطرو عرس‎ FOr ree کر پر‎ OG مر مت 797 0< ےو‎ 
کے‎ ۳0 cA etek ہیں‎ Zt مره‎ IE FD چم‎ 27 2 
2: عِلَمَتَ رشدا‎ ae وعلمنله من لدنایلما 2۶ قال لم موسئ هل أتبعك علج أن تعلمن‎ 


‘7 


ae ear 01‏ مر ہے حم pod ro‏ سے ہے oe ae oN, fob eh‏ ۰ 
ل إنك لن فستطیعمجی Ke‏ ب وف تصير عل ما لر ضط cay‏ خبرا ذَالَ سَتَّجدفة 
)\( الاعتصام : ۲۲/۱ . 


۹۸ 


سم ر سے کے 2 ” 


إن سَاء 1 َه Gi‏ ول أَعَصِى لك ف مرا[ ال of‏ تبعت GES‏ عن تن Be‏ 
۶ َ‫ 
اس یز 


ای A‏ 
Bact‏ لك ,25 85( انلق BSE‏ مت GAA IGE‏ 635 
هلها لد جشت سیا إمَرًا GY‏ قال ألم آقل Gy‏ 


Shy ۳2‏ تنحم میت 002 
ررس »ام 


ون اث AIG‏ ين آثری غتر CHG‏ ی 5ا CABO‏ 


ory tah 


QS لش لَك نك له‎ SO Gt DS LGC AB e 


می صا SECS‏ إن HUE‏ عن ocd‏ بعد ها فلا شی 9 ی قد بلفت من دق عذرًا 89 
فَانطلمًا Ty Ge‏ آیا با هل قري 7 ار د asp cass‏ فيا Wig‏ 


Cer ay 


رڈ أن بنقش hist‏ قال ack SS chs‏ آجرا و قال هلدا فراق بد ویک 
سانش اویل ما نعل تست 2۵اک اتی BG a‏ لِمَسَدِكينَ يمون فی 


کان ورا م مل بأ 4s‏ 


ار لذ ليه وكان وراءهم ملك eee ANC Gis al BE‏ 


ii‏ فخشيسا is‏ ن تر cae‏ نا ہے 2 272 STC)‏ 1 ۷۶ لها رش را مَنْهُ رو 
Eee ees E‏ مَيْنِ فى OG aN‏ ےک کڈ 


ا لیما 
HE‏ 


آهما وان آیوهعا مدلا قاراد وق أن iat CAAT‏ 
ریک وما عنم Laie Te‏ ما رطع sé‏ صا [الکیف : [AY‏ . 

وقد آوردت کتب الأحاديث الشريفة قصة موسی عليه السلام مع 
الخضر كاملة : 

فقد رری البخاري ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عله عن 
رسول الله BE‏ أنه قال : 

SY?‏ موسئ قام خطيباً في بني إسرائيل ٭ فشتل : أي الناس أعلم ؟ 
فقال : أنا » فعتب الله عز وجل عليه » إذ لم يرد العلم إ ليه » فأوحئ الله 
إليه أن لي عبداً بمجمع البحرین » هو آعلم منك . 

قال موسئ : يا رب » فكيف لي به ؟ قال : تأخذ حوتاً » فتجعله في 


مكتل - قفة - فحیثما فقدت الحوت فهو ثمٌ ء فانطلق موسی » ومعه فتاه - 


44 


یوشع بن نون - حتی إذا آتیا الصخرة ۰ وضعا رؤوسهما » فناما واضطرب 
الحوت في المکتل ۰ فخرج منه » فسقط في البحر فاتخذ سبیله في 
البحر Rb‏ . 

وأمسك اللہ عن الحوت جرية الماء » فصار عليه مثل الطاق » فلما 
استیقظ » نسي صاحبه أن يخبره عن الحوت ۰ فانطلقا بقية یومهما 
ولیلتهما ؛ حتی إذا كان من الغد قال موسیٰ لفتاه : [آتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصباأً» . 

قال : ولم یجد موسی ل التصب حتیٰ جاوز المکان الذي آمره الله به - 
فقال فتاه : إأرأيت إذ آوینا إلى الصخرة فإنى نسیت الحوت وما آنسانیه 
إلا الشيطان أن آذکره واتخذ سبیله في البحر عجبا» . 


قال : فکان للحوت سرباً » ولموسی وفتاه Lene‏ » فقال موسی : 
«ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا . قال : رجعا یقصان 
آثارهما » حتی انتهیا إلى الصخرة ۰ فاذا هو مسجی بثوب ۰ فسلم عليه 
موسی ۰ فقال الخضر : وأنئ بارضك السلام ؟ من أنت ؟ قال : آنا 
موسی ۰ قال : موسی بني إسرائيل ؟ قال : نعم آتيتك لتعلمني مما 
علمت رشداً لإقال إنك لن تستطیع معي صبرا)» . 

يا موسی » ني علئ علم من علم الله » لا تعلمه » علمنيه » وأنت 
علیٰ علم من علم الله علمكه ؛ لا أعلمه » فقال موسی : #ستجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراچ4 فقال له الخضر : فان اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتی أحدث لك منه ذكراً» فانطلقا يمشيان علیٰ 
الساحل ۰ فمرت سفينة » فكلموهم أن يحملوهم ۰ فعرفوا الخضر › 
فحملوهم بغیر تول - أي آجر ۔ فلما ركبا السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد 
قلع لوحا من آلواح السفينة بالقدّوم ۰ فقال له موسی : قوم قد حملونا بغیر 


١٠ 


نول » عمدت إلى سفینتهم فخرقتها : «لتغرق أهلها لقد جثت شيئاً 
إمراً» . 

وقال رسول الله BE‏ : وكانت الأولیٰ من موسیٰ نسياناً « وجاء 
عصفور › فوقع على حرف السفينة » فنقر في البحر نقرة » فقال له 
الخضر : ما علمي وعلمك من علم الله تعالئ إلا مثل ما أنقص هذا 
العصفور من هذا البحر! 

ثم خرجا من السفينة » فبینما هما يمشيان على الساحل » إذ أبصر 
الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله . 

فقال له موسیٰ : أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيعا QS‏ 
قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا» قال سفيان : وهذه أشد 
من الأولیٰ . 

لقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً 
فانطلقا حتئ إذا أتيا آمل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا 
فيها جداراً يريد أن ينقضص* فقال الخضر بيده هکذا - أي آشار بيده 
فأقامه . 

فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم يضيفونا : لو شعت 
لاتخذت عليه أجرأً قال الخضر : هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل 
مالم تستطع عليه صبراً» قال رسول الله لئ : «یرحم الله موسی : 
لوددت أنه كان صبر » حتی يقص الله علينا من أخبارهما 00 . 


وعقب الإمام ابن حجر العسقلاني علئ هذا الحديث بقوله : 


: ء الكشاف للزمخشري‎ ۲٢٢/٢٢ : للتوسع يراجع : التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. 1۲۱/۱۰ : ۲ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


ہے 


هذا الباب معقود للترغیب في احتمال المشقة في طلب الحدیث  OY‏ 
ما يُغتبط به تحتمل المشقة فيه › 110 
يمنعه بلوغه من السيادة : المحل الاعلی » من طلب العلم وركوب البر 
والبحر لأجله . 

وفي الحدیث : ركوب البحر في طلب العلم » بل في طلب الاستکثار 
منه » ومشروعية حمل الزاد في السفر ۰ ولزوم التواضع في کل حال » 
وخضوع الکبیر لمن یتعلم منه » ولهذا حرص موسی على الالتقاء بالخضر 
علیهما السلام » وطلب التعلم منه تعلیماً لقومه أن یتأدّبوا بادبه » وتنبيهاً 
لمن زکی نفسه أن یسلك مسلك التواضع ۰ وفیه فضل الازدیاد من العلم 
ولو مع الشقة والنصب بالسفر''' . 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالیٰ في تعليقة على هذه 
القصة : وهو یعدّد فضائل شرف العلم وأهله ‏ : 

الوجه الرابع والثلاثون : أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليمه › 
الذي كتب له التوراة بيده » وكلمه منه إليه : أنه رحل إلى رجل عالم یتعلم 
منه » ويزداد Lele‏ إلى علمه » فقال : ا 
sae ah oe‏ و آمضی CE‏ [الكيف : ۲۰۰ . حرصا منه على 
کہ ال pl‏ اك ست ك ت 
مع معلمه » وقال : 9 مَل GA‏ علج أن GIDE EE Ey AS‏ [الكهف : 
٦1ء‏ 

فبدآه بعد السلام بالاستتذان علیٰ متابعتہ » وأنه لا یتبعه الا بإذنه » 
وقال : #علی أن تعلمني مما علمت رشداً» فلم یجی ممتحناً 


۱۰ 


ولا متعنتاً ٠‏ وإنما جاء متعلماً مستزیداً علماً لین علمه . 

وکفی بهذا فضلاً وشرفاً للعلم » فإن نبي الله وکلیمه سافر ورحل حتیٰ 
لقي الب من سفره ۰ في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم ‏ ولما سمع 
به لم يقرّ له قرار حتی لقيه وطلب منه متابعته وتعلیمه » وفي قصتهما عبر 
وآیات وحکم() . 

وعلی هذا المنوال سار الصحب الکرام ٭ ومن بعدهم ؛ یقطعون 
المسافات الشاسعة لسماع حديث أو تفسیر آية أو حکم مسألة شرعية ‏ 
ولم يكن وقتئذ سوئ المشي على الأقدام . . . !! 

ورحم الله الفيلسوف الإسلامي ابن خلدون ( ت : 808ه ) عندما 
قال : 

» الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة : مزيد كمال في التعليم‎ dy 
والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من‎ 
المذاهب والفضائل » تازة : علماً وتعلیماً ولقاء > وتارة : محاکاة‎ 
حصول الملکات عن المباشرة والتلقین ۰ أشد‎ Of وتلقیناً بالمباشرة ء إلا‎ 
استحکاماً وأقویٰ رسوخاً » فعلی قذر كثرة الشیوخ یکون حصول الملکات‎ 
. ورسوخها وتفتحها‎ 

والاصطلاحات Lal‏ في تعلیم العلوم مخّطة على المتعلُم » حتی لقد 
De‏ کثبر منهم آنها جزء من العلم » ولا یدفع عنه ذلك إلا مباشرته 
لاختلاف الطرق فيها من المعلمین . 

فلقاء أهل العلوم ۰ وتعدّد المشایخ : يفيده تمییز الااصطلاحات ہما 
يراه من اختلاف طرقهما فیها » فیجره العلم فیها » ویعلم آنها آنحاء تعلیم 


)۱( مفتاح دار السعادة : ۵۷/۱ . 


وطرق توصیل + وتنهض قواه إلئ الرسوخ والاستحکام في الملکات » 
ويصخح معارفه ویمیزها عن سواها » مع تقوية ملکته بالمباشرة 
والتلقین » وکثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم » وهذا لمن 
يسر الله عليه طرق العلم والهداية . 

فالرحلة LY‏ منها في طلب العلم ۰ لاكتساب الفوائد والکمال » بلقاء 
الشيخ » ومباشرة الرجال : 

ط GG‏ یی من AES‏ إل رمل مسقم [البقرة : ۲۱۳] . 

ورحم الله الإمام ابن جماعة عندما قال. . - وهو يتحدث عن آداب 
المتعلم في نفسه : -. . الثالث : أن يبادر alt‏ وأوقات عمره إلى 
التحصيل » ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل ۰ فان کل ساعة تمضي من 
عمره لا بدل لها ولا عوض عنها » ويقطع ما يقدر عليه من العلائق 
الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب » وبذل الاجتهاد ۰ وقوة الجد 
في التحصيل » فإنها کقواطع الطريق . 

ولذلك استحت السلف التغرّب عن الأهل ۰ والبُعد عن الوطن ؛ لأن 
الفكرة إذا تورّعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق » ولذلك 
يقال : العلم لا يعطيك بعضه حت تعطيه كلك . 

ورحم الله المحدث ابن رشيد السّبتي (ت : ١ھ‏ ) عندما كان 


رہ ا ۱ 8 


فغرّب ولا تحفل بفرقة موطنِ ‏ تر بالمیٰ في كل ما شئت من حاج 
فلولا اغتراب المسك ما حل مَفْرقَاً ولولا اغترابٌ الڈر ما حل في التاج 


ورحم الله التابعي الجلیل ( عامر بن شراحیل ) ( ت 4 ۳ هت : 


)۱( تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم : ۷۵۷۰ . 


۱۰ 


فقد رحل من الكوفة إلى مكة فى ثلاثة أحاديث ذکرت له! ! 

فقال : لعلي ألقى رجلاً لقي النبي ب : أو : من أصحاب 
النبى OBE‏ 

ورحم الله الإمام أبا عبد الله بن فروخ الفارسي القيرواني (ت : 
٦ھ‏ )- وهو أحد أصحاب مالك وأبي حنيفة والثوري وغیرهم - عندما 
قال عن نفسه : 

لما أتيت الكوفة » وأكثر أملي السماع من سليمان بن مهران 
الأعمش ۰ فسألت عنه فقيل له : غضب علی أهل الحديث » فحلف أن 
لا يُسمعهم مدة . 

فكنت أختلف إلى باب داره لعلي أصل إليه » فلم أقدر على ذلك! 
فجلست by‏ علی بابه وأنا متفکر في غربتي وما حرمته من السماع منه! إذ 
فتحت جارية بابه يوماً وخرجت منه » فقالت لی : ما بالك علیٰ بابنا ؟! 

قالت : وأين بلدكم ؟ قلت : إفريقية » فانشرحت لي وقالت : تعرف 
القيروان ؟ 

قلت : أنا من أهلها » قالت : تعرف دار ابن فروخ ؟ قال : أنا هو 
فتأئلتنی ثم قالت : عبد الله ؟ قلت : نع وإذا هي جارية كانت لنا 
بعناها صغيرة » فسارعت إلى الأعمش وقالت له : إن مولاي الذي كنت 
آخبرك بخبره بالباب . فأمرها بإدخالي فدخلت . وأسكنني by‏ قبالة 
بيته » فسمعت منه وحدّئني ۰ وقد حرم سائر الناس » إلى أن قضيت إربي 


. ds 


(1) المحدث الفاصل بین الراوي والواعي للرامهرمزي : ۲۲۵ . 


1۰0 


وذکر المالكي عنه أنه رحل قدیماً » فلقي الشیوخ والفقهاء » وسمع 
من أبي حنيفة مسائل كثيرة غير مدوّنة ۰ يقال نها عشرة آلاف مسألة › 
وذکر أنه قال : سقطت آجرة من أعلیٰ دار أبى حنيفة - وأنا عنده - على 
رأسي geal‏ ! فقال : اختر الأرش ۔ الڈیة أم ثلائمئة حدیت ؟ 

قلت : الحديث » فحدثتي "۲ . 

Ul,‏ الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقد طاف الدنیا مرتحلاً من 
مکان إلى آخر لا لشيء من متاع الدنیا » نما من أجل تحصیل العلم » 
وقال عن نفسه : 

رحلت في طلب العلم والسئة إلى الثغور » والشامات » والسواحل > 
wes ells‏ فلت ای روکد والمندكة و والسجازچ وال 
والعراقین جمیعاً » وفارس ۰ وخراسان ۰ والجبال » والأطراف » ثم 
عدت إلى بغداد . 

وخرجث إلى الکوفة » فکنت في بیتٍ تحت رأسي لبن » فخممتٌ | 
فرجعٹ إلى آمي رحمها الله ولم ST‏ استأذنتها » ولو كان عندي تسعون 
درهماً Gs‏ رحلت إلئ جرير بن عبد الحميد إلى GI‏ » وخرج بعض 
أصحابنا ولم يمكني الخروج » لأنه لم يكن عندي شيء!!“ . 

وأما الحافظ 2a‏ بن مخلد الأندلسى (ت : ١۲۷ه)‏ رحمه الله 
تغالن » فكان له قصص عجيبة في الترحال من أجل لقاء العلماء والأخذ 
عنهم ء یقول عن نفسه : 

. ولما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على 


. ۲۶۲/۱ : ترتیب المدارك للقاضي عیاض‎ )١( 
. ۳۳۱/۱۰ : البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر‎ )۲( 


yet 


آحمد بن حنبل ء وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه » فاغتممت 
بذلك غماً شدیداً ء فاحتللث الموضع « فلم cel‏ مار شي» بعد [نزال 
متاعي في بيت اکتریته في بعض الفنادق » أن Est‏ المسجد الجامع 
الکبیر » وأنا أريد أن آجلس إلى الحلق وأسمع ما یتذاکرونه ‏ فدُفعت إلى 
حلقة نبيلة » فإذا برجل یکشف عن الرجال » فيضعف ويقوّي . فقلت : 
من هذا ؟ لمن كان قربي » فقال : بحبین بن معين + فرأیٹ فرجة قد 
انفرجت قربه » فقمت إليه فقلت : يا آبا زکریا رحمك الله » رجل غريبٌ 
نائي الدار ‏ آردث السوال فلا تستخفنی » فقال لی : قل ۰ فسألته عن 
ae‏ تفت من أهل Sila eu‏ + وبعض] sie‏ 

فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار » وکنت قد آکثرت من 
الأخذ منه » فقال : أبو الولید هشام بن عمار صاحب صلاة » دمشقي ثقة 
وفوق الثقة » لو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبراً ما ضره شيعا لخیره 
وفضله » فصاح fal‏ الحَلقة : يكفيك رحمة الله عليك » غيرك له سوال! 

فقلت وأنا واقف على قدمی : أکشفك عن رجل واحد - أي أسألك 

- : آحمد بن حنبل ؟ ۱ 

فنظر Gl]‏ يحيئ بن معين کالمتعجب وقال لي : ومثلنا نحن یکشف 
عن أحمد بن حنبل ؟! إن ذاك إمام المسلمين وخیرهم وفاضلهم . 

ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل ؛ EUG‏ عليه » فقرعت 
بابه » فخرج إليّ وفتح الباب ۰ فنظر إلى رجل لم یعرفه ء فقلت : يا أبا 
عبد الله! رجل غريب الدار » هذا آول دخولي هذا البلد » وآنا طالب 
حدیث ومقیّد سنة » ولم تكن رحلتي الا إليك : فقال لي : ادخل 
الأسطوان ‏ أي ممر الدار ولا تقع عليك عين ۱ 

فقال لي : وأين موضعك ؟ قلت : المغرب الأقصی ‏ فقال لي : 


۱۷ 


» موضعك لبعید‎ Of : ؟ فقلت : آبعد من ذلك » فقال لي‎ Le 
من أحسن عون مثلك على مطلبه » غير آني في‎ BY وما كان شيء أحب‎ 
واا فریب‎ gab Oe Wels ينا ما فالسا‎ eta حي هک‎ 
. من بلدك مقبل نحوك‎ 

فقلت له : يا آبا عبد الله » هذا أول دخولي » وأنا مجهول العين 
عندكم ۰ فان أذنت لي أن آتي كل يوم في زي SE‏ فأقول عند باب 
الدار ما يقولونه » فتخرج إلى هذا الموضع » فلو لم تحدثني في كل يوم 
إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية » فقال لي : نعم » على شرط أن لا تظهر 
في الحلق ولا عند أصحاب الحديث » فقلت : لك شرطك ۰ فكنت آخذ 
عوداً بيدي » Gilly‏ رأسي بخرقة » وأجعل كاغدي ‏ ورقي ‏ ودواتي في 
کي gee‏ ات بابه فأصيح : الأجر رحمکم الله ۰ والسؤال هنالك 
كذلك « فیخرج J)‏ ويغلق باب الدار » ويحدثني بالحديثين والثلاثة 
والأكثر » حتى اجتمع لي نحو من ثلاثمئة حدیث . 

فالتزمت ذلك حتیٰ مات الممتحن له» وولى بعده من كان علی مذهب 
الستة : فظهر احمد بن حنبل و وسما ذکره ؛ وعظظم في هیون GAN‏ وعلت 
إمامته » وكانت تضرب إليه آباط الابل » فکان یعرف لي حقٌ صبري . 

فکنت إذا أتيت حلقته فسح لي وآدناني من نفسه » ویقول لاصحاب 
الحدیث : هذا یقع عليه اسم طالب العلم » ثم یقص علیهم قصتي معه » 
فکان يناولني الحدیث مناولة ؛ ویقرژه علي ۰ وأقرؤه عليه . 


فاعتللت علة آشفیت منها » فقعدني من مجلسه فسأل عني ۰ فأعلم 
بعلتو > فقام من فوره مقبلاً ال عائداً لي بمن معه » Uy‏ مضطجع في 
البیت الذي گنت اکتریت » :ولندق تحتي 6 وکسائی عل + وکتبی عند 


راسي . 


فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وآنا آسمعهم یقولون : هو ذاك »› 
أبصروه » هذا إمام المسلمین مقبلاً » فبدر إِليَ صاحب الفندق مسرعاً › 
فقال لي : یا آبا عبد الرحمن هذا أبو عبد اللہ آحمد بن حنبل إمام 
المسلمین مقبلاً إليك عائداً لك . 


فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشی البیت من آصحابه فلم یسعهم » 
حتی صارت فرقة منهم في الدار وقوفاً وآقلامهم بأيديهم » فما زادني على 
هذه الکلمات : 

قال : يا أبا عبد الرحمن : آبشر بثواب الله ۰ أيام الصحة لاسَقَم 
فیها ‏ وأيام السقم لا صحة فيها » أعلاك الله إلى العافية » ومسح عنك 
بيمينه الشافية » فرأيت الأقلام تکتب لفظه . 
وحسبة » فواحد Gh‏ بفراش ۰ وآخر Geb‏ وبأطايب من الأغذية › 
الرجل الصالح لي“ . 

أجل : سار ( بقي بن مخلد ) رحمه الله من الأندلس إلى مصر والشام 
والحجاز وبغداد » Clb‏ للعلم ‏ وامتدّت الرحلة الاولی آربعة عشر عاماً ء 
والثانية عشرین عاماً » وکل ذلك كان Line‏ على القدمین !! 

ورحم اللہ الامام الرازي ( ت (AVY:‏ فقد قطع المسافات التي 
يعجز طالب ple‏ في زماننا هذا أن يقطعها ۰ وذلك بهدف تحصيل العلم 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي : ۲۹۲/۱۳ ء المنهج الاحمد في تراجم آصحاب الإمام 
آحمد > للعليمي : ۱۷۷/۱ . 


۱۹ 


الحدیث آقمت سبع سنین ۰ أحصيتٌ ما مشیتٌ على قدميّ زيادة على ألف 
فرسخ - ويقدّر کل فرسخ بخمسة کیلومترات وأما ما کنت سرت أنا من 
الكوفة إلى بغداد فما لا حصي کم مرة » ومن مكة إلى المدينة المنورة 
مرات كثيرة » وخرجت من البحر من قرب مدینة سلا - في المغرب - إلى 
مصر ماشیاً » ومن مصر إلى الرملة ماشياً > ومن الرملة إلى بيت 
المقدس ۰ ومن الرملة إلى عسقلان » ومن الرملة إلى طبرية » ومن طبرية 
إل دمشق » ومن دمشق إلى حمص » ومن حمص إلى أنطاكية » ومن 
أنطاكية إلى طرسوس ۰ ثم أرجعت من طرسوس إلى حمص ۰ وكان بقي 
ide‏ شيء من حديث أبي اليمان فسمعته » ثم خرجت من حمص إلى 
بيسان » ومن بيسان إلى الرقة » ومن الرقة ركبت الفرات إل بغداد » 
وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل » ومن النيل إلى 
الكوفة » كل ذلك ماشياً » هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة ء 
أجول سبع سنين » خرجت من الري سنة ( ۳٢۲ھ‏ في شهر رمضان ) ؛ 
ورجعت سنة ) ٢۲۲ھ‏ ) . 

وخرجت المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين » ورجعت سنة خمس 
وأربعين » أقمت ثلاث سنین » وكانت سني في هذه الرحلة ( 1۷ 
دا 

ورحم الله الإمام ( ابن CG aol‏ ( ت : ١۳۸ه)‏ والذي جاء في 
ترجمة حياته : 

الإمام الرحال الحافظ الثقة » قال أبو طاهر أحمد بن محمود : 
سمعت ابن المقری يقول : 

Cab‏ الشرق والغرب أربع مرات!! 


۹9 الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم الرازي : ۲۳۹۰ . 


۱۹۰ 


وروی اثنان عنه أنه قال : مشیت بسبب نسخة ( المفضل بن فضالة 
المصري ) سبعین مرحلة » ولو عرضت على خباز برغیف لم یقبلها! 
ودخلت بیت المقدس pte‏ مرات OM‏ 

ورحم الله الامام الزمخشري ( ت : ۵۳۸ه-) والذي لاقی ما لاقاه في 
سبیل العلم » ومما قاله ابن خلکان : سمعت من بعض المشایخ أن إحدى 
رجلي الزمخشري كانت ساقطة ء وأنه كان يمشي في جارن خشب ‏ وکان 
سبب سقوطها » أنه كان في بعض آسفاره ببلاد خوارزم آصابه ثلج کثیر 
وبرد شدید في الطریق » فسقطت منه رجله » وأنه كان بيده محضر فيه 
شهادة خلت كثير مما اطلعوا على حقيقة ذلك » خوفا من أن يظنّ من لم 

عم و 

ply‏ صورة الحال ‏ آنها قطعت لريبة! 

والٹلج والبرد Les‏ ما يُؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط! 
خصوصاً خوارزم فإنها في غاية البرد » وقد شاهدت خلقاً كثيراً ممن 
سقطت آطرافهم بهذا السبب ۰ فلا یستبعده من لا يعرقه'"" . 

ورحم اللہ شيخ الاسلام ۰ آبو الوقت عبد الأول السجزي الهروي 
(ت : ۵۵۳) » فقد لاق في سبیل العلم الشيء الکثیر » من ذلك 
ما حدث به تلمیذه یوسف الشيرازي فقال : 

لما رحلت إلى شیخنا رحلة الدنیا ومسند العصر آبي الوقت » قذر الله 
لي الوصول إليه في آخر بلاد ( کرمان ) فسلمت عليه » وقبّلته » وجلست 
بين يديه ۰ فقال لى : ما آقدمك هذه البلاد ؟ قلت : كان قصدي اليك » 
ومعزلي بعد اللہ عليك » وقد کتبت ما وقع GY‏ من حديئك بقلمي » 
وسعیت إليك بقدمي ‏ لادرك بركة آنفاسك ۰ وأحظی بعلو إسنادك . 


)1( تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي : ۹۷۳/۳ . 
(۲) وفیات الاعیان : ۸۲/۲ . 


فقال INGOT‏ 
پوت eine ern‏ رتو وہ 
الجمیل ؛ واجعل تحت الستر ما ترضی به عنا ۱ 


يا ولدي » تعلمٌ آني رحلت Lal‏ لسماع ( الصحیح ) ماشیاً مع 
والدي ۰ من هراة إلى الداوديٌ ببوشنج ۰ ولي من العمر دون عشر 
سنين ۰ فکان والدي یضع عل Gu‏ حجرین ۰ ویقول : احملهما ‏ 
فكنت من خوفه أحفظهما بيديّ » وأمشي وهو يتأمّلني . ۰ فإذا رآني قد 
dee‏ آمرني آن القن خجرا Moly‏ فالقي ؛ ویخفث می » فامشي ال أن 
یتبین له تعبي » فیقول لي : هل عيبت ؟ فأخافه وأقول : لا ۰ فیقول : لم 
تقصّر في المشي ؟ فأسرع بين يديه ساعة » ثم أعجز » فيأخذ الحجر 
الاخر فیلقیه » فأمشي حتی آعطب ۰ Brod‏ كان يأخذني ويحملني » وکنا 
نلتقي جماعة الفلاحین وغیرهم » فیقولون : يا شيخ عیسی » ادفع إلينا 
هذا الطفل نرکبه وإياك إلى ( بوشنج ) ۰ فیقول والدي : معاذ اللہ أن 
نركب في طلب أحاديث رسول Bd‏ ء بل نمشي ۰ وإذا عجز أركبته 
على رأسي اجلالاً لحدیث رسول الله ورجاء ثوابه » فکان ثمرة ذلك من 
حسن نيته آني انتفعت بسماع هذا الکتاب وغیره » ولم يبق من آقراني أحدٌ 
سواي » حتئ صارت الوفود ترحل إليّ من الامصار . 

ثم آشار إلى صاحبنا عبد SUI‏ بن عبد الجبار الهروي أن يقدّم لي 
حلواء » فقلت : يا سيدي » قراءتي لجزء أبي الجهم أحبٌ إليّ من أكل 
الحلواء > فتبسم » وقال : إذا دخل الطعام » خرج الكلام » وقدم لنا 
صحناً فيه حلواء الفانیذ » فأكلنا » وآخرجت الجزء ٠‏ وسألته إحضار 
الاصل فأحضره ؛ فقرأت الجزء » وسررت به » ويسر الله سماع 


11۲ 


( الصحیح ) وغیره مراراً » ولم آزل في صحبته وخدمته الیل أن توفي 
ببغداد في ليلة الثلاثاء سادس ذي القعدة سنة ٥٥٥ھ‏ ودفناه 
بالشونيزية » قال لي : تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالشونيزية . 

ولما احتضر سندته إل صدري ٠‏ وكان لهجاً منهمكاً بالذكر » فدخل 
عليه محمد بن القاسم الصوفي ؛ وأكبٌ عليه » وقال : يا سيدي ‏ قال 
النبي 8 : « من كان آخر كلامه لا له إلا الله دحل الجنة »۲۳ . فرفع 
طرفه إليه وتلا : EEE}‏ قوي SALE‏ ليا یکا عَمَرَ لي GOSS OS‏ من 


رہ رور 


۰ ]۲۷-۲۹ : ایس‎ Sine A 
فدهش محمد بن القاسم ومن حضر من الاصحاب ؛ ولم یزل يقرأ‎ 
حتئ ختم السورة وقال : الله الله الله » وتوفي وهو جالس على السجادة‎ 

رحمه الّه تين ۰ 


1 


اجل : 

تلك لقطات مما لاقاه العلماء الأفذاذ من تعب ونصب وتطواف في 
الأرض » لا من أجل منفعة دنيوية » إنما من أجل تلقي العلم ولقاء 
العلماء . 

لقد وین من أعمارهم الأيام والسنوات » حتیٰ إن البعض أمضى 
قرابة الأربعين عاماً » بعيداً عن وطنه وأهله" . 


وكان جزاء هذا الصبر على تحمّل المشاق في سبيل العلم أن أصبحوا 


)\( رواه الإمام أحمد في المسند » وأبو داود في السئن » والحاكم في المستدرك . [کنز 
العمال للمتتی الهندي : ۱۸/۱ . 

)۲( سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبي : ۳۳۰۱۳۰۳/۲۰ . 

(۳) وللتوسع یراجم : الرحلة في طلب الحدیث للحافظ الخطیب البفدادي » وصفحات 
من صبر العلماء للمرحوم عبد الفتاح أبو غدة » وغیر ذلك من کتب السیر والتراجم . 


11۳ 


أئمة أعلاماً يُقتد بهم » وأصبحوا منارات للأجيال القادمة » BY‏ 
المستقبل » للشباب » وعند الله نالوا الرضا والتوفيق والسعادة . 

نسأل الله تعالئ أن یجعلنا نسير على خط العلم » Oly‏ يجعل هذه 
النماذج قدوة وأسوة لنا » Oly‏ يرينا في الدنيا نتائج وعده » وأن یجعل 
الإخلاص رائدنا في القول والعمل » إنه على ما يشاء قدير . 


1۱1٤ 


الفجل الثالث 
هجر هم اللذات من أجل الحلم!؟ 


في القرآن والسنة النبوية حدیث مستفیض عن الترغیب في الزواج › 
لکن قد نعجب من أن أكابر علماء السلف فضلوا العزوبة على الزواج!! 
كيف ذلك ۰ وهم الأعلام وأهل الصلاح ؛ وهم الذین یعرفون آوامر 
الشريعة في هذا المجال ؟ 
لقد آثروا العلم على الزواج » وِفرّغوا کل طاقاتهم لخدمة العلم ‏ 
وبدل أن یخلد ذکرهم الأولاد » خلد العلم ذکرهم ۰ كما قال ( آبو الفتح 
البستي ) رحمه الله تعالی : 
یقولون : ذکر المرء یحیا بنسله ولیس له 553 إذا لم یکن نسل 
فقلثُ لهم : نسلي بدائم حكمتي فان فاتنا نسل فانا به نسلو!! 
وکما قال الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالی : ينبخي للإنسان أن 
یسعیٰ في تحصیل ذزیة تذکر الله تعالی بعده ء فیکون الأجر له » أو يصنف 
bbs‏ من العلم ٭ فان تصنیف العالم ,0 المخلّد » ينقل من کتابه 
ما يقتدي الغیر به ؛ فذلك الذي لم يمت : 
قد مات قومٌ وهم في الناس آحیاء !۲ 


(۱) صید الخاطر : ۲۱-۲۰ . 
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ورحم الله حجة الا سلام الامام الغزالي عندما قال وهو یتحدث عن 
آفات النکاح - : 

. . الافة الثالثة : أن يكون الأهل والولد شاغلاً له عن الله تعالی » 
وجاذباً له إلئ طلب الدنيا » وحسن تدبير المعيشة للأولاد » بكثرة جمع 
المال » وادخاره لهم » وطلب التفاخر والتکاثر بهم . 

وکل ما شغل عن الله تعالی من آهل ومال وولد » فهو شم على 
صاحبه » ولست أعني بهذا أن يدعوه إلى محظور » فإن ذلك مما اندرج 
تحت الافة الأول والثانية » بل أن يدعوه إلئ التنم بالمباح » بل إلى 

ویثور من النکاح أنواعٌ من الشواغل من هذا الجنس ۰ تستغرق 
القلب ۰ فينقضي الليل والنهار » ولا یتفرغ المرء فيهما للتفكر في الاخرة 
والاستعداد لها » ولذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالیٰ : من تعوّد 
أفخاذ النساء لم يجئ منه شيء ۰ وقال آبو سليمان الدارانی رحمه الله 
تعالیٰ : من تزوّج فقد ركن إلى الدنيا » أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى 
الدنيا . 

فهذه مجامع الافات والفوائد 3 فالحكم علئ شخص واحد ان 
دو له اددع أو العزوبة مطلقاً : قصورٌ عن الإحاطة بمجامع هذه 
الأموں بل ها رنه الفوائد والافات معتبراً - أي مقیاساً - ومحكاً » 
ویعرض المرء عليه نفسه : 

فان انتفت فى حقه الافات . واجتمعت الفوائد » بأن كان له مال 

حلال » وخلق حسن » dey‏ في الدين تام لا یشغله النکاح عن الله 
تعالی » وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسکین الشهوة » ومنفرد یحتاج 
إلى تدبیر المنزل » والتحصّن بالعشيرة ۰ فلا يُمارئ أن النکاح أفضلُ له ء 


۱۹۹ 


مع ما فيه من السعي في تحصیل الولد . 

فان انتفت الفوائد » واجتمعت الافات ۰ فالعزوبة أفضل له » وان 
شابن الامران وهو الغالب: 4 فیتیغی ol‏ ریت الم ان القسط بحظ طف 
الفاندة في الزيادة من ays‏ + وحظ تلك الآفة في النقصان منه ۰ BB‏ علب 
علن الق رجميان احدهها سک :یا راظهر الفواقد > الولد ع رسکی 
الشهوة » وآظهر الافات : الحاجة إلى كسب الحرام » والاشتغال عن الله 
تعالی . 

فهکذا ينبغي أن توزن هذه الافات بالفوائد » ویحکم بحسیها » ومن 
أحاط بهذا لم يُشكل عليه شي» مما نقلنا عن السلف ۰ من ترغیب في 
النکاح مرة » ورغبة عنه آخری » إذ ذلك بحسب الأحوال صحیح ۲ . 

وقد حدثتنا كتب السير والتراجم عن نماذج من علماء السلف الذين 
آثروا العلم على الزواج » ومنهم : 

الإمام العابد » المحدث الفقيه ؛ آبو نصر بشر بن الحارث 
المروزي ۰ المشهور باسم ( پشر الحافي ) ۰ روی ace‏ أكابر القوم ‏ 
کالامام آحمد بن حنبل » وسري السقطي وغیرهما » وحینما مات ( ت : 
۷ھ ) خرجت بغداد كلها في جنازته رحمه الله (PLS‏ . 

ومنهم . 

الامام المجتهد المفسّر الفقیه الأصولي المؤرخ آبو جعفر محمد بن 
جریر الطبري » حدثوا عنه في تحصیل العلوم والمجاهدة في هذا المضمار 
الشيء العجیب » من ذلك أن بعض تلامذته » أحصوا أيام حياته » منذ 
بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وئمانین سنة ء ثم قسموا علیها 


)\( إحياء علوم الدين 8 ۲۳۲ 95 


آوراق مصنفاته ‏ فصار منها عل كل یوم آربع عشرة ورقة!! وذکر محمد 
کرد علي في ترجمة حیاته : 

alas tus‏ آضاع دقيقة من حياته في غير ال فادة والاستفادة > روی 
المعافی بن زکریا عن بعض الثقات ۰ أنه كان بحضرة آبي جعفر الطبري 
رحمه الله تعالی قبل موته » وتوفي بعد ساعة أو آقل منها » فذکر له هذا 
الدعاء عن جعفر بن محمد رضي الله عنه » فاستدعی بل وصحيفةً 


فکتبه ! 

فقيل له : آفي هذه الحال ؟! فقال : ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس 
العلم حتی الممات ٩۲۱!‏ 

وهکذا آمضیل حياته » عزباً لا زوجة ولا ولد وتوفي في ( ت : 
۰ص ) . 


ومنهم : 

العلامة الامام : آبو بكر بن الأنباري » المفسر ‏ الأديب » النحوي ؛ 
قيل في انکبابه على العلوم الشيء الکثیر ۰ من ذلك : 

أنه كان يحفظ ثلائمتة آلف بيت من الشعر شاهدة في القرآن! ! 

وكان يأخذ الرُطب يشمّه ويقول : أما إنك لطيب » ولكن أطيب منك 
حفظ ما وهب الله لي من العلم!!.. وبقي عزباً حتى مات (ت : 
۸ھ ) رحمه الله تعالی . 

ومنهم : 

إمام أئمة العربية في عصره : آبو علي الحسن بن أحمد الفارسي . 

له مؤلفات في علوم العربية وعلوم القرآن » وخدم العلم وأهله » واثر 


. ۱۲۳ : کنوز الأجداد‎ )١( 


۱۱۸ 


العزوبة على الزواج من أجل العلم » وبقي على ذلك حتی مات (ت : 
۷ھ ) رحمه الله تعالی ۲ . 

ومنهم : 

شيخ الاسلام أبو علي الجعفي . فرغ نفسه للعلم » وترك الانشغال 
بالاولاد والزوجة » فبلغ المراتب العلیا » حتی إن سفیان بن عيينة كان إذا 
راہ قبّل یده! 

وقال حميد بن الربیع الخزاز : کتبناعنه AST‏ من عشرة آلاف حدیث . 

وبقي على le‏ حتی وافته المنية ( ت : ۲۰۳ه-) رحمه الله 
تعالی۲۳ . 

ومنهم : 

الحافظ الفقیه الزاهد آبو سعد السمّان الرازي » آحد المحدئین 
والفقهاء والمفسرین ۰ طاف الدنیا من مشرقها إلى مغربها ء وکان ماما في 
فقه أبى حتيفة رضي الله عنه ۰ وفي فقه الزيدية ۰ قرأ على لاٹ آلاف رجل 
من شیوخ زمانه! 

آوقف کل آوقاته على قراءة القرآن والتدریس والرواية ۰ ومات ولم 
CIF‏ . 

ومنهم : 

إمام العربية الزمخشري ( ت : ۸٥۵ھ‏ ) » والعلامة الادیب المفسر 
Gs roll‏ باپن الخشاب ( ت : COW‏ » ومنهم العلامة الفقیه الزاهد : 
أبو الفتح ناصح الدين الحنبلي ( ت : COAT‏ ومنهم القاضي أبو 


۱( الاعلام للزركلي : ۱۹۵7/۲ . 
)۲( تهذیب التهذیب لابن حجر : ۳۵۸/۲ . 
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الحسن علي الشيباني القفطي ( ت : 87 ه) ‏ ومنهم الإمام النووي » 
والذي عاش حياة الورع والزهد ۰ وتفرّغ للدراسة والتدریس والتصنیف 
ونشر العلم » ورفض الانشغال بالأولاد والزوجة ء ( ت : ۱۷ ه) . 

ومنهم : 

شيخ الاسلام : ابن تيمية رحمه الله تعالی » كان عالماً حافظاً » فقيهاً 
مجتھداًء مفسراً بارعا » علماً زاهداً , خدم تفسیر القرآن والحدیث 
النبوي الشریف » وأوذي فی ذات الله. . . . 

فرغ وقته كله للعلم » لذلك قیل : بلغت مولفاته قرابة Cove)‏ 
خمسمئة کتاب ۰ أوذي في سبیل الله حتئ مات في سجن القلعة بدمشق 
(ت : ۵۷۲۸-) رحمه الله تعالی » بعد أن قضی bye ale‏ » لا ولد 
۔(١)‏ 


ولا زوجة 


وأمثال هؤلاء العلماء العزاب في تاریخنا الکثیر ۲۳ . 


ولم يكتف علماء السلف بترك لذة النکاح من أجل العلم فقط » بل 
يتجاوز ذلك إلى ترك لذة النوم والراحة وما إلى هنالك » لکن لماذا ذلك 
كله ؟ oY‏ العلم لابد له من تضحيات كبيرة » فعلیٰ قدر شرف العلم 
ومكانته تكون التضحية باللذائذ وما إلى هنالك . 

وقد قالوا قدیماً : لا يُستطاع العلم براحة الجسد!! والعلم لا يعطيك 
بعضه إلا إذا أعطيته كلك! ! 


)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي : ١497/4‏ . وللتوسع یراجم ترجمته الوافية في مقدمة 
كتابي : مكارم الأخلاق عند ابن تيمية : ۲۳-۷ . 
(؟) كتاب : العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج » عبد الفتاح أبو غدة . 


۱۳۰ 


وقد سطر العلماء صفحات WE‏ رائعة » فیها الأدلة الدامخة على 
كيفية تحصیل العلوم عن طریق هجر النوم واللذائذ « ولنضرب yan‏ 
الأمثلة : 

رحم الله الفقیه السمرقندي عندما قال : لا ينال هذا العلم إلا من عطل 
دکانه » وخرب بستانه » وهجر إخوانه » ومات آقرب abel‏ إليه فلم يشهد 
جنازته ! ! 

ورحم الله التابعي الجلیل عطاء بن آبي رباح (ت : ۱۱۵ه-) ء فقد 
حدئوا عنه أحاديث فیها العجب العجاب » من ذلك : 

قال ابن جریج : كان المسجد فراش عطاء عشرین سنة! 


وقال إسماعيل بن آمية : کان عطاء يُطيل الصمت ۰ فإذا تكلّم SP‏ 


وكان آسود ۰ آعور ‏ أفطس « آشل » آعرج ۰ ثم عمي! 

والصلاح والقدوة ‏ وکان ثقة فقیهاً ء حج قرابة سبعین حجة) . 

۶ مه  )‏ تحدئنا سيرته أنه كان إذا ذاکر آمراً ما من العلوم » طار النوم 
من عينيه » وقد ذکر الامام الليث بن سعد فقال : تذاکر الزهري Us‏ بعد 
العشاء حدیثاً » وهو جالس متوضی ۰ فما زال مجلسه حتی آصبح !۲۱ . 


ورحم الله الفقيه التابعى القاضى أبن شبرمة ( ت : ۶ اه ) » فقد 


( تاريخ الإسلام للذهبي : ۲۷۹/6 . 
OY)‏ الدارمي : ۱۲۱/۱ . 
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كان الصبح یوذن له » وهو یراجع أموراً في العلم !! 

قال الفضل بن غزوان : کنا نجلس - آنا وعبد اش بن شبرمة 
والحارث بن يزيد والمغيرة بن مقسم الضبي والقعقاع بن يزيد باللیل » 
نتذاکر الفقه » فربما لم نقم حت نسمع النداء لصلاة الفجر ! !۲۳۳ . 

ورحم اش الامام المجاهد الورع عبد اش بن المبارك (ت : 
١ه‏ ) ۰ فقد کان يهجر لذة النوم من أجل تحصیل العلوم » قال 
علي بن الحسن بن شقیق : قمت مع عبد الله بن المبارك في US‏ باردة » 
لیخرج من المسجد » فذاكرني عند الباب بحدیث وذاكرتة » فما زال 
يذاكرني حتئ جاء المؤذن فأذن للفجر !۲۹۱ . 

ورحم الله الامام عبد الرحمن بن قاسم . المعروف بابن القاسم 
(ت : ١9١ه)‏ والذي لازم الامام مالك رضي الله as isl, as‏ 
الکیر » یحدثنا عما جر معه فیقول : كنت آتي مالكا LE‏ فأسأله عن 
مسألتين ۰ ثلاثة » أربعة » وکنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر › 
فکنت آتي کل سحر . 

فتوسدث مرة عتبته » فغلبتني عيني فنمت » وخرج مالك إلى المسجد 
ولم آشعر به » فركلتني جارية سوداء له برجلها » وقالت لي : إن مولاك 
ee‏ > لیس يعْفُلٌ كما تخفل أنت » الیوم له تسع وآربعون سنة ء قلما 
صلیٰ الصبح إلا بوضوء العتمة !! 

ثم يقول : وآنخت يباب مالك سبع عشرة سنة ‏ مابعت فیها 
ولا اشتریت شیثاً » قال : فبینما آناعنده » إذ آقبل حاج مصر . فإذا شاب 
متلثم دخل Lyle‏ » فسلم على مالك ء فقال : آقیکم ابن القاسم ؟ 


)1( تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني : ۲۹۷/۸ . 
)٢(‏ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي : ۲۷۷/۱ . 


۱۳ 


فأشیر إليّ ء فأقبل يقبّل عینیٌ ۰ ووجدت منه ريحا طیبة » فاذا هي 
deal,‏ الولد ۰ By‏ هو ب القاسم ترلث آمه حاملاً به » وکانت 
ابنة عمه » وقد خيّرها عند سفره لطول إقامته » فاختارت البقاء! ۱ . 

ورحم الله الامام المجاهد العالم الرحالة الفقیه القاضي أسد بن 
الفرات ) : ٢١۲ھ‏ ) والذي كانت له مع العلوم آمور عجيبةٌ : 

ols‏ آسد cp‏ الفرات قاضي القیروان وتلمیذ الامام مالك ومدوّن 
مذهبه » وأحد القادة الفاتحین ء فتح صقلية واستشهد بها » وکان قد 
خرج من القیروان إلى الشرق سنة ۰-۵۱۷۲ فسمع الموطأ على مالك 
بالمدينة » ثم رحل إلى العراق » فسمع من آصحاب أبي حنيفة وتفقه 
علیهم » وکان آکثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني ۰ ولما حضر 
عنده قال له : إني غريب قلیل النفقة » والسماع منك تَزْر » والطلبة عندك 
کثیر » فما حيلتي ؟ 

فقال له محمد بن الحسن : اسمع مع العراقیین بالنهار » وقد جعلت 
لك الليل وحدك ء فتبیت عندي و أسمعك . 

قال أسد بن الفرات : وکنت أبيت عنده وینزل Cl‏ » ویجعل بین يديه 
قدحاً فيه الماء » ثم يأخذ في القراءة » فإذا طال اللیل ونعست ‏ ملا يده 
ونضح وجهي بالماء فأنتبه » فكان ذلك als‏ ودأبي > حتیٰ انیت على 
ما أريد من السماع علیه!! 

وكان محمد بن الحسن یتعهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت › 
وأعطاه مرة ثمانين ديناراً حين راه يشرب من ماء السبيل » وأمدہ بالنفقة 
حين أراد الانصراف من العراق . ۱ 


. ۲۵۱/۳ : ترتيب المدارك للقاضي عیاض‎ )١( 
. ۳۰۰-۲۹۱ /۳ للتوسع یراجم : ترتیب المدارك للقاضي عیاض‎ )٢( 


۱۳۳ 


ورحم الله عالم الأندلس عبد الملك بن حبیب القرطبي (ت : 
۸ھ ) ٠‏ والذي هجر النوم من أجل العلم » يقول تلميذه أبو عمر 
يوسف يحيئ المغاصي : 

طرقت عبد الملك بن حبيب يوماً بغلس ۰ حرصا على الاقتباس 
منهم . واستأذنت عليه » فأذن لي ودخلت » فإذا به جالس في مجلسه > 
عاكف على الكتب » قد أحاطت به ينظر فيها » والشمعة بين يديه تقد 
وعلی زاسهاقلسوة طويلة + Cali‏ قر عل وقال لی :یا یرت : أو 
تو الخ" الیل ؟ اقلت سم اوقل عا اقام إل فة ال 
فصلاها » ثم رجع إلى مقعده » وقال : ما صليت هذه الصلاة إلا بوضوء 
العشاء الاخرة! ٩۱!‏ . 

ورحم اش الامام البخاري (ت : ۲۵۲ه) آمیر المومنین في 
الحدیث ‏ والذي ما وصل إلى هذه الرتبة الرفيعة إلا بالسهر وقلة النوم . 

قال الحافظ ابن کثیر : وقد كان البخاري یستیقظ فی الليلة الواحدة من 
نومه » فپوقد السراج ویکتب الفاندة تم بخاطره » ثم يطفن سراجه ‏ ثم 
یقوم مرة آخری وأخرئ » حتئ کان یتعذد منه ذلك قریباً من عشرین 


م 


ورحم الله الفقیه المالكي المحدث محمد بن سحنون القیروانی 
ei)‏ ات جيف كان سی pial‏ سرت راس Page‏ رخ 
ذلك ما رواه أحد تلامذته فقال : كانت لمحمد بن سحنون سُرَیة - أمة 
مملوكة - يقال لها : أم مُدام » فکان عندها يوماً » وقد شغل في تأليف 


. ٤٤/۳ : ترتيب المدارك‎ )١( 
. ۲۵/۱۱ : (؟) البداية والتهاية‎ 


۱۳ 


کتاب إل اللیل ۰ فحضر الطعام ۰ فاستأذنته ليأكل فقال : آنا مشغول 
الساعة! 

فلما طال علیها ء جعلت تلقمه الطعام حتیٰ أتت عليه » وتمادی هو 

wd 0‏ و 

على ما هو فيه » إلى أن أذن لصلاة الصبح ؛ فقال : شغلنا عنك الليلة 
يا أم مدام » هات ما عندك » فقالت : قد والله يا سيدي ألقمته لك » فقال 
لها : ما شغرت ME UL‏ 

ورحم الله الإمام الذهلى (ت: ۲۵۸«-) شيخ البخاري ومسلم 
وغيرهم من علماء الحديث ٠‏ والذي كان له عشق للعلم » بحيث ينسى 
أمام ذلك كله النفس و . . . ؛ يروي واحد من أولاده فيقول : 

دخلت عل أبي في الصيف الصائف وقت القائلة » وهو في بيت 
كتبه » وبين يديه السَراج - لظلمة الحجرة التي هو فيها في وسط النهار -! 

فقلت : يا أبة » هذا وقت الصيف . ودخان هذا السراج بالنهار 
يرك فلو نفست عن نفسك ؟ 

فقال لي : يا بني تقول لي هذا ؟ وأنا مع رسول الله BE‏ ومع آصحابه 
والتابعین ۴۱۴ . 

ورحم الله الامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( ت : ۳۲۷ھ) 
صاحب کتاب الجرح والتعديل ٠‏ والذي طلق النوم والطعام واللذات » 
وأوقف نفسه للعلم وحده » من ذلك ما رواه عن نفسه فقال : 
وما احتلمت بعد » فلما LAL‏ ذا الخليفة - میقات أهل المدينة المنورة - 


( ترتیب المدارك للقاضی عیاض : ۱۱8/۳ . 
)1( تاریخ بغداد : 4۱۹/۳ . 


1Yo 


. . وکنا بمصر سبعة آشهر لم نأکل فیها مرقة » نهارنا ندور على 
الشیوخ » وباللیل ننسخ ونقابل » فأتینا يوماً أنا ورفیق لي شيخاً » فقالوا : 
هو علیل ء فرآیت سمکة أعجبتنا فاشتریناها ء فلما صرنا إلى البیت حضر 
وقت مجلس بعض الشیوخ ؛ فلم تزل السمکة ثلاثة أيام » وکادت أن 
تنتن! فاکلناما نيئةٌ لم نتفرغ نشویها!! ثم قال : لا يُستطاع العلم براحة 
الا 


ما وصل إلى ما وصل إليه من علوم إلا بهجر لذائذ الحياة ٦‏ فلقد جاء فی 
ترجمة حیاته : 


ولما بلغ عشر سنين من عمره » كان قد آتقن ن القرآن العزیز والأدب › 
وحفظ آشیاء من أصول الدین والحساب والجبر والمقابلة » ثم أحكم علم 
المنطق وأقليدس والمجسطي ‏ وفاق شیخه الحکیم أبا عبد الله الناتلي 
أضعافاً كثيرة » وکان مع ذلك یختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد ‏ 
واشتغل بتحصيل العلوم كالطبيعي والالهي ۰ وفتح الله عليه آبواب 
العلوم » ثم رغب بعد ذلك في علم الطب ٠‏ وتأمّل الكتب المصنفة فيه › 
وعالج تأدباً- تعلماً وتعليماً- لا تكسباً » وعلم الطب حتی فاق فيه الأوائل 
والأواخر في أقل مدة » وأصبح فيه عديم النظر فقيد المثل ۰ واختلف إليه 
فضلاء هذا الفن وكبراؤه » يقرؤون عليه أنواعه والمعالجات المقتبسة من 
التجربة » وسنه إذ ذاك نحو ست عشرة سنۃ! 


وفي مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة بکمالها » ولا اشتغل في النهار 


. ۸۳/۳ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 


۱۳۹ 


بسوی المطالعة » وکان إذا آشکلت عليه مسألة توضاً وقصد المسجد 
الجامع » وصلی ودعا الله عز وجل أن یسهلها عليه ویفتح مغلقها له ء 
وکان نادرة عصره في علمه وذکائه وتصانیفه » وصنف ما یقارب مئة 
مصنف © ما بين مطوّل ومختصر ورسالة في فنون شتی Pf‏ 

ورحم الله إمام الحرمین - الجويني -( ت : ۷۸٦٣ھ‏ ) حيث کان تعلقه 
بالعلم شيئاً عجباً » وقد حدّث تلمیذه عبد الغافر الفارسي فقال : 

. لما توفي o gf‏ الامام gf‏ محمد الجويني » كانت سنه دون 
ال باتني كاله ار م ا يقيم الرسم في درسه » ويقوم 
منه ويخرج إلئ مدرسة البيهقي ۰ حتیٰ حصّل الأصول وأصول الفقه على 
الأستاذ الامام أبي القاسم الاسکاف الاسفرايني » وكان يواظب على 
مجلسه » وقد سمعته يقول في أثناء كلامه : كنت علقتُ عليه في الأصول 
أجزاءً معدودة » وطالعت في نفسي مئة مجلّدة!! 

وكان يصل الليل بالنهار في التحصیل حتى فرغ منه » ويبكر كل يوم 
قبل الاشتغال بدرس نفسه ۰ إلى مجلس الأستاذ أبي عبد الله الخبازي يقرأ 
عليه القرآن » ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكنه مع مواظبته علیٰ 
التدريس . 

ولما عاد من إقامته ومجاورته بمكة المكرمة أربع سنين يدرّس فيها 
ويفتي ۰ ثیت له المدرسة النظامية في نيسابور ۰ وأقعد للتدریس فيها ء 
وبقي علیٰ ذلك قریباً من ثلائین سنة » غير مزاحم ولا مدافع » plat‏ له 
المحراب والمنبر والخطابة والتدریس ومجلس التذکیر یوم الجمعة 
والمناظرة » وهجرت له المجالس ۰ وحضر درسه الأكابر والجم العظیم 


)1( وفیات الاعیان : ۱۵۲/۱ . 


۱۳۷ 


من الطلبة » وکان يقعد بين يديه کل یوم نحو من ثلائمثة رجل من الأئمة 
ومن الطلبة . 

وسمعته في آثناء کلام يقول : آنا لا آنام ولا آکل عادة » وإنما آنام إذا 
غلبني النوم » ليلاً کان أو نهار » وآکل الطعام إذا اشتهیت الطعام أي وقتِ 
كان » وکان لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم » وطلب الفائدة من أي 
نوع کان! !۲ . 
و 

أجل ! 

فتلذذ العلماء لا یکوث بالسهرات الحمراء  Vig‏ باللجوه إلى شرا 
البحار ۰ ولا بجمع الذهب والفضة ‏ إنما المسألة كما عبّر عنها علامة 
العربية الامام الزمخشري بقوله : 


من ول غانيةٍ وطیب عناق 
آشهی 20ئ0 من ult‏ ساق 
أحلئ من الڈُوکاہ والعشاق 
نقري AY‏ الرمل عن آوراقي 
كم بين مستخل وآخر راقي 


نومآ وتبغي بعد ذاك لحاقي ؟! 


سهري سح العلوم آلذ لي 
وتمايلي طربا لحل عویصة 
وصريرٌ آقلامي على آوراقها 
7 اند من نقر الفتاة لدفها 
یا من یحاول بالاماني رتبتي 
أأبيتٌُ سهران الدجی وتبيتة 


sts 
3 


أجل ! 


فقد وصل العلماء إلى المراتب العليا » لا بالأماني والأحلام ‏ 


سبيل العلم . 


. ۱۷۵-۱۷6 /۵ : طبقات الشافعية للإمام السبكي‎ )١( 


۱۳۸ 


لقد آثروا العلم على النوم » وآثروه على الزواج » ولاقوا في سبیل 
ذلك المشاق الجسیمة ۰ حتی إنهم فقدوا آغلی ما یملکون » وهي الکتب 
والتصانیف . 

وللکتب في نفوس العلماء مكانة سامية » فهي الوحيدة التي يأنسون 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهذا ما عبّر عنه الامام القاضي الجرجاني 
بقوله : 
ماتطعمت لذة العیش حتی صرت للبیت والکتاب جلیسا 


ليس شيء عندي Sel‏ من العلم فما أبتخضي سواه أنيسا 
تما الذل في مخالطة Ll‏ س فدعهم وعش عزیزاً Muss‏ 
وعندما کان أحد العلماء يفتقد كتابه أو کتباً له » كان یصاب بمصيبة 
أكثر من لو أنه أصيب بفقد ولد أو عزيز » وفي تاريخ العلماء نماذج من 
ذلك : 
٤ھ  )‏ جاء في ترجمة حياته : قد ألف كتابه العظيم ( المسند ) على 
الطرق » واستقصى فيه واستوعب ما أمكنه » ثم رحل رحلة طويلة » 
فطوّف فيها ما طوّف من بلاد الاسلام في ثلاث سنين » ثم عاد إلئْ بلده 
البصرة » قرأى ( مسنده ) قد أكلته دودة الكتب وقضت عليه! فمات 
الكتاب فى حياة مولفه ! ۲۳۱۷ . 


. ۳۲۵/۱ : وفیات الاعیان‎ )١( 
. 111/۱۱ : تاريخ بغداد للخطیب البغدادي‎ )۲( 


۱۳۹ 


ورحم الله الامام أبو علي الفارسي ء ( ت : ۳۷۷ھ ) جاء في ترجمة 
حياته : 

لما وقع حريق بمدينة السلام » وذهب جميع علم البصريين » وكان 
لي صندوق مليء بالكتب النادرة » فاحترقت كلها » ولم أجد إلا نصف 
كتاب بالطلاق عن محمد بن الحسن » فسأله واحد من تلامذته : وماذا 
حدث لك يا سيدي ؟ 

فقال : بقيت شهرين لا أكلم أحداً حزناً وهماً » وانحدرت إلى البصرة 
لغلبة الفكر عليَّ » وأقمت مدة ذاهلاً متحیرا! !۲۲ . 

ورحم الله النحوي البغدادي ( أبو محمد سعيد بن المبارك ) ( ت : 
۹ه ) ء والذي کان له من التصانيف الشيء الكثير » لکن الله ابتلاه في 
ذلك » حيث أخذتها المياه التي أغرقت بغداد » فلما وصل إليه الخبر » 
eas decree ||‏ 

ورحم اللہ الأمير الأديب ( أسامة بن المنقذ ) (ت : ۰-۵۸5 
والذي حدث له حادثة » حیث خرج عليه اللصوص ۰ فأخذوا کل ما لديه 
مع نسائه وأولاده ٠‏ لکنه قال : وهوّن علي سلامة آولادي وآولاد آخي 
حرمان ما ذهب من المال ۰ إلا ما ذهب لي من الکتب! فان ذهابها حزازة 
فى قلبي ما عشت !۳۲۱ . ۱ 

ورحم الله الحافظ عمر بن علي الوادي آشي الشهیر بابن الملقن 
(ت : ٤٠۸ھ‏ )» والذي cle‏ في ترجمة حياته أنه لما احترقت كتبه 
اختلط قبل موته وتغير حاله!! 


)1( معجم الأدباء لياقوت الحموي : ۲۵۷/۷ . 
(؟) وفيات الأعيان : ۲۰۹/۱ . 
(۳) الاعتبار لأسامة بن منقذ : ۳۹ . 


١ 


بل إن ail Bl‏ راحوا یعژونه ویواسونه في ذلك المصاب ۰ وکأنهم 
یعزونه في فقد عزیز ۰ ومما قاله آحدهم له : 
لا بزعجنك يا سراج الدین إن لعبّث بکتبك ألس النیسران 
لله قد قزربتهافقبلت والناز مُسرعة إلى القربان"' 

أجل : 

كان للعلماء السابقين شغف في اقتناء الكتب » وكانوا يحافظون عليها 
إلى درجة كبيرة » وكانوا یحرصون على اقتناء ما أمكن منها . 

لکن العلماء بذلوا الغالي والنفيس كي يصلوا إل درجة تحصیل 
العلوم » حتئ لو كان ذلك على حساب بيع كتبهم وما إلى هنالك » وهذه 
هي التضحية في سبيل العلم » فهل نأخذ درساً واحداً من آولتکم 
المشاعل ؟! 


)\( الضوء اللامع للإمام السخاوي :10 . 


۴ك 


الفجل الرایج 
صبر العلماء على شظف العیش من أجل العلم !؟ 


تحمّل العلماء الکثیر في سبیل المحافظة على مكانة العلم وعدم 
المساس به » حتئ كانت تضحياتهم في هذا المجال آروع وأخطر 
القضایا » لأنها آودت بالکثیر منهم إلى السجن أو الموت أو التعذیب 
الشدید ۔ 

ذلك oY‏ المسألة لا تتوقف عند موقف يتنازل عنه الإنسان ء أولا » 
نما المسألة OY‏ العلماء في نظر الشريعة الإسلامية لهم دور كبير وعظيم » 
وهو دور : « ورثة الأنبياء » وبالتالي فالعلماء بحق هم المصابيح التي تنير 
أمام الناس الطريق ۰ وهم أئمة الهدئ » وحجة الله في أرضه » وصدق 
رسول الله و عندما قال- كما في مسند الإمام آحمد - : « إن مثل العلماء 
في الأرض كمثل النجوم في السماء يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر » 
فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » . 

لکن الشريعة لا تنظر إلى جانب واحد فقط - وهم العلماء - نما توسّع 
الدائرة » فترئ صلاح الناس لا يكون إلا بصلاح الحكام والعلماء » روئ 
أبو نعيم بالسند المتصل إلى رسول الله BE‏ أنه قال : « صنفان من الناس 
إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس : العلماء والأمراء » . 

والناس تتبع توجيهات العلماء ونصائحهم » وتخضع لسلطان الحكام 
وتنفذ أوامرهم » ولن تؤول أمة إلى هاوية إلا إذا فسد علماؤها 


۱۳۳ 


وحکامها ۰ وقد روی البخاري ومسلم قول رسول RE‏ : « یژتی 
بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار فتندلق آقتاب بطنه فیدور كما يدور 
الحمار في الرحی ۰ فیجتمع عليه أهل النار فیقولون : يا فلان » ما لك ؟ 
بالمعروف ولا آتیه » وأنهی عن المنکر وآتيه » . 

وروی الطبراني أن النبي RE‏ قال : « إني لا أتخوف على أمتي مؤمناً 
ولا مشركاً » LE‏ المؤمن فيحجزه إيمانه » وأما المشرك فيقمه کفره ‏ 
ولكن أتخوف عليهم منافقاً عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل 
ما تتکرون ٤‏ . 

ورحم الله القائل : 
يا معشر القراء یا ملح البلد من یصلح یصلح الملح إذا الملح فسد؟! 

لکن إذا رفض الحاکم السماع لنصيحة العالم » وأصز على ظلمه 
وانحرافه » هنا یدخل العالم في مسألة المحن والفتن ۰ وعندئذ فما عليه 
إلا الصبر والثبات » ذلك OY‏ سنة الله في الکون هي الفتنة والاختبار » 
وذلك بهدف التمحیص ٠‏ كما قرر الله ذلك في القرآن الکریم : 


کر سم 


کے med x 2 Zi,‏ ہے anh So‏ سار عد a‏ وه کر Le‏ رر میں 
a>‏ أحيسب الاس أن پٹرتوا أن DE‏ وشم لا SOAR‏ وقد فتتا 
or 3 3‏ پا ہے کور eee A ed Sa‏ 
لین من قبل یمن | یب pic‏ عم آلکذ $y‏ [العتكبوت : ۲۳-۱ . 


oy‏ الدنیا ستنقضى بلحظات » والفائز الحق هو الذي یبیع كل 
مااي وس تر جع سی عوسی 
8 د [البقرة : ۲۰۷] j‏ 


وقد حدثنا التاريخ عن نماذج من بطولات علمائنا هي الانموذج 


کرد 


للقدوة والاسوة » من ذلك : الامام الفقیه آبو حنيفة النعمان رحمه الله 
تعالی : 

كان جريئاً في الفتوی 6 شدیداً في محاسبته للأمراء والحکام » حتی 
إن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور قد آبدی تضايقه من آرائه وفتاويه › 
فكانت الخطوة الأولئ للمحنة أن أصدر قراراً بمنعه من الفتوی!! 

رویٰ الخطيب البغدادي : أن القاضي ( ابن أبي ليلئ ) نظر في أمر 
امرأة مجنونة قالت لرجل : يا بن الزانية » فأقام عليها الحد في المسجد 
قائمة وحدّها حذين : حداً لقذف أبيه » وحداً لقذف أمه!! 

فبلغ ذلك أبا حنيفة رحمه الله تعالئ » فقال : أخطأ فيها فى ستة 
مواضع : 

- أقام علیها الحدّ في المسجد! ولا تقام الحدود في المساجد . 

- وضربها قائمة! والنساء یضرین قعوداً ۰ 

- وضرب لأبيه حداً ولامه حداً! ولو أن Ye,‏ قذف جماعة کان عليه 
حد واحد . 

- وحذ لأبويه وهما غائبان! ولم يحضرا فيدعيا . 

فبلغ ذلك ابن أبي ليل » فدخل على الأمير فشکاه إليه » وحجر على 
آبي حنیفة » وقال : لا يفتي ء فلم يفت أیام''' . 


ثم مارسوا معه لوناً آخر من الاغراء » فعرضوا عليه الأموال » فأبی 
)١(‏ تاریخ بغداد : ۳۵۱/۱۳ . 


۱۳۵ 


وقال : لو كانت من آموالکم لقبلتها هدية » لکنها من آموال المسلمین 
ولا حق لکم في بيت مال المسلمین!! 

ثم ندبوه إل منصب القضاء فرفض ۰ leg‏ الرفض بأنه يريد المحافظة 
على هذا المنصب نظیفاً لا يضغط أحد عليه مهما كان مرکزه مرموقاً . 

قال الربيع بن يونس : رأيت أمير المؤمنين ينازل U‏ حنيفة في أمر 
القضاء وهو يقول : اتق الله ولا تدع أمانتك إلا من يخاف الله » والله ما آنا 
بمأمون الرضا » فكيف أكون مأمون الغضب ؟ 

ولو اتجه الحكم عليك ثم هددتني أن تغرقني في الفرات أو إلى الحكم 
لاخترت أن آغرق ‏ ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك فلا أصلح 
لذلك . 

فقال الخليفة : کذبت » أنت تصلح . 

فقال أبو حنیفة : قد حکمت على نفسك » كيف يحلّ لك أن تولى 
قاضياً علی أمانتك ONG Lids‏ 

وأمر الخليفة أن یوضع في بیته بصفة الاقامة الجبرية » ومُنم من لقاء 
الناس والتدریس وما إلى هنالك . 

ثم وضع في السجن » وضرب مثة وعشرة آسواط » ثم دسوا له 
السم » وفاضت روحه إلى بارتها فی (۱۵۰ه-) لتکون شامداً على 
حراسة العلماء لهذا الدین ۰ ولتکون أنموذجاً لتضحیات العلماء فی سبیل 
العلم » ورحم الله الامام محمد آبو زهرة عندما قال : . . ومات gl‏ حنيفة 


(۱) تاريخ بغداد : ۳۲۸/۱۳ . 


۱۳۹ 


ولذلك العقل الجبار » ولتلك النفس الصبور ۰ التی لاقت الأذى 
تسا لاف من المخالفین له فی, الاراه یں كل i Rag‏ 
فتحملتها مطمثنة راضية مرضية ء ولقیت الأذئ من السفهاء ثم لقيته من 
الأمراء والخلفاء . 

وما ضعفت وما وهنت ٠‏ واذا كان للنفوس جهاد ٠‏ ولجهادها 
میادین ۰ فآبو حنيفة رضي الله عنه كان أعظم آبطال ذلك النوع من 
الجهاد » وممن انتصر في کل میادینه . 

وکان جلداً في جهاده قوياً في جلاده » حتیٰ وهو یلفظ النفس 
الاخیر » فهو يوصي Ob‏ يُدفن في أرض طيبة لم يجر علیها غصب ‏ وألا 
یدفن في أرض اتهم أمير المؤمنین بأنه غصبها » حتی یروی أن آبا جعفر 
المنصور عندما علم ذلك قال : من يعذرني من أبي حنيفة حياً أو 
سا 

وهكذا ء فقد ضرب ple]‏ دار الهجرة » الامام مالك رحمه الله تعالیٰ › 
سبعین سوط ء حتیٰ قيل لقد خلعت کتفه الیمنی ۰ وهو ثابت على آمانة 
العلم لا يخاف في الله لومة لائ . 

أجل : ومحنة الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالیٰ في مسألة خلق 
القرآن آشهر من علم » لقد صمد صمود الجبال الرواسي من أجل 
المحافظة على قدسية العلم » لینقل الأمانة ممن سبقه إلى الاجیال 
القادمه . 

كان ذلك في فترة المآمون » حيث وضع الامام في السجن مدة ثمانية 
وعشرين Let‏ . ولم يغير رأيه ولم يبدل موقفه » وأدخلوا عليه أعز الناس 


)1( أبو حنيفة لابي زهرة : ۵۳-۵۱ . 
(؟) للتوسع یراجم : الامام مالك لأبي زهرة : 40-5١‏ . 


۱۳۷ 


عليه لیکلمه فی الأمر » وما كان منه إلا أن يردد : وکیف تصنعون بحدیث 
خباب : إن من كان قبلکم ینشر آحدهم بالمنشار لا یصده عن دینه 
Orne, 3‏ 

سي 


أجل! فكثير من العلماء الأفذاذ امتحنوا ولاقوا في سبيل العلم الشيء 
الكثير » أمثال ذلك : محنة سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » 
وجعفر الصادق ۰ والشافعي ‏ والبخاري » والعز بن عبد السلام » وابن 
تيمية رضي الله عنهم وآرضاهم ۳ . 


ste Ms‏ حيو 
Se Te‏ 9 


وهكذا صبر العلماء علئ الفقر وشظف العيش ؛ وضربوا في ذلك 
أروع الأمثلة . 

صحيح أن الفقر يعتبر في ميزان الشريعة الإسلامية خطراً على 
العقيدة » لأنه یعزض الإنسان للشك فى حكمة الإله سبحانه ۰ ولذلك قال 
علماء السلف الصالح : إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر : خذني 
معك!! ورحم الله الشاعر حيث قال : 
كم عالم عالم أعيث مذاهبة وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الألباب حائرة وصيّر العالم الثحریر زندیقا!! 


وصحيح أن الفقر يعتبر خطراً على الأخلاق والسلوك . لأنه يضطر 
الإنسان إلى انحراف هنا وهناك » وقد روی البخاري بالسند المتصل إلى 


)\( للتوسع يراجع : تاريخ الخلفاء للسيوطي : VET‏ وطبقات الشافعية للسبكي : 
١55‏ . 

زفق للتوسم یراجم 2 الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري 3 وكتب التراجم 
والسير والطبقات 3 ففيها نماذج عن حكايات العلماء وصمودهم وثباتهم وتضحياتهم 


۱۳۸ 


رسول الله BE‏ أنه قال : « إن الرجل إذا غرم - استدان - حدث فکذب » 
ووعد فأخلف & . 


وصحيح أن الفقر يعتبر خطراً على تفكير الإنسان » بحيث يشغله ذلك 
عن الجانب الروحی والخلقی > ویجعله مشتت الفکر مشغول البال » وقد 
أن جارية آخبرت الامام يومآ في مجلسه أن الدقیق نفد » فقال لها : 
لا ؟ وأبو حنيقة هو الذي يؤكد على ذلك بقوله : 
إذا قَلٌ مال المرء قل gle‏ وضاقت عليه آرضه وسماژه 


وأصبح لا يدري وان كان داريا آفدامٌه خیم له el‏ وراوهُ!! 


وصحيح أن الفقر يعتبر خطراً علی الأسرة والمجتمع بأسره » وذلك 
OY‏ بناء الأسرة بحاجة إلى مال » واستمرار بقاء الأسرة وتماسکها بحاجة 
إلى إنفاق » وإلا لماذا ند الاسلام بقتل الأطفال ؟ إنه الفقر المدقع › 
والذي يجعل الأب لا يعرف من أين يأتي بالأموال للإنفاق على عياله » 
قال تعالی : 


مرح × ھر شس هي ٠ oA‏ ےے اج ue era‏ 
وک ERSTE‏ تن Gly‏ تن ترزفکم و رجاهم 4 [الأتعام: ۱۵۱] . 


کے 


سے م رھب Lee‏ 


۔ 0 ا ساس عرص مم 52 patho‏ رسوا ver‏ 

وقال سبحانه : « ولا تلا دک EE‏ امن عن رهم Says‏ إن ملعم 
Ste‏ خِطعًا کہ [الاسراء : ۳۱] . 

وهکذا فالفقر له خطر على استقرار المجتمع » من خلال الأثر على 
الصحة العامة » وسوء التغذية » وسوء التعلیم » وسوء الانتاج » وما إلى 
هنالك . 


۱۳۹ 


لکن الاسلام وضع برنامج عمل للقضاء على الفقر ۰ یتمثل في آمور 
فرضية كالزكاة ۰ وأمور طوعية کالوقف الخيري » واعتبر أن کرامة 

ہے ۰ 4 ۰ ا ate, bers‏ 
الانسان لا تقدّر ہما يملك من أموال » اّما المسألة ان ڪرم عند AM‏ 
چم 3 ry eS ive‏ مع کے ر Gay ve‏ 
أشن 4 [الحجرات : ٠۴‏ . وما مکی الأ Rate lll AIG‏ 
یلوا الضلِحَت ولا لسوت 4 pel‏ : ۲۰۸ . وهذا المیزان الاسلامي 
عجزت الدنیا وأنظمتها الوضعية أن تأتى بمثله » وستعجز إلئ الأبد ء لأنه 


الميزان الالهی وحده"؟ . 


لکن آمام ذلك كله » فقد سطر العلماء السابقون صفحات نادرة ‏ 
وهم یعانون الفقر وشظف العیش ۰ وقلة المفروشات والملبوسات » 
ونفاد المال والتفقات » وأهوال الغربة والترحال » avy‏ الممتلکات 
والأثاث » وهم بذلك نما hy‏ کدون على مسألة التضحية في سبیل العلم » 
ولیس في ذلك تناقض بین نظرة الاسلام للفقر وبين ما کانوا عليه » نما 
القضية هي الإيثار كله » فکما أن بعضهم آثروا العلم على لذة النکاح 
ومتعتها » كذلك آثر البعض العلم على کل آنواع الطعام وألوان الشراب 
وما إلى هنالك ۰ ولعل فلسفتهم لذلك الامر كانت تأتي من قناعاتهم 
العجیبة!! ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي قال : ذکر عند الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی Sey‏ صبوراً على الفقر في آطمار » فقال لواحدٍ من 
تلامیذه : اذهب حتی تأتيني بخبره » سبحان الله ۰ الصبر على الفقر » 
الصبر على الفقر » ما أعدل بالصبر على الفقر شيا » تدري الصبر على 
الفقر أي شيء هو ؟! 


)١(‏ للتوسع في الحدیث عن هذا المیزان یراجم : الفقراء والأغنياء في ميزان الشريعة 
الإسلامية » فصل نظرات في المیزان » للمؤلف ۰ ط۱/ ۱۹۹۵ دار المكتبي بدمشق . 


آتدري إذا سألك أهلك حاجةً لا تقدر علیها » أي شيء لك من 
الاجر 
أسرٌ آيامي لي : يوم آصبح فيه وليس عندي شيء ۰ ما قل من الدنيا 
كان Gp‏ للحساب » نما هو pla‏ دون طعام » ولباس دون لباس ۰ وانها 
أيام قلائل » وکان إبراهيم بن آدهم ينشد : 
وما هي الا جوعة قد سددتها وکل طعام بين جنبيّ واحد 
وکان أحمد رحمه الله يقول : الغنی من العافية » والدئو من المترفین 
فتنة! والجلوس معهم فتنة! ون لکل شيء كرما » وكرم القلب : الرضا 
عن اللہ تعالی . 
سنة ؟ ubls‏ بنا قد متنا! ما شبهت الشباب الا بشيء كان في كمي 
4 ۳ ۱ 
تعالی : 
ومن یصطبر للعلم یظفر بنیله ومن بخطب الحسناء يصبر على البذل 
ومن لم يذل التفس في طلب A‏ يسيراً يعش دهراً طویلاً أخا ذل 
ومن ذلك قول بعضهم - ويقال إنه للإمام السيوطي رحمه الله تعالی - : 
الجوع يُدفع بالرغيف الیابس فعلام أكثر حسرتي ووساوسي ؟! 


ومن ذلك قول الامام الشافعي رحمه الله تعالی : 
أمطري لژلژاً سماء سرند يب وفيضي آبار تکرور تبر 
همتي همة الملوك ونفسي ‏ نفس خر تریٰ المذلة کفرا 
وإذا ما قتعت بالقوت عمري فلماذا آزور زيداً وعمرا؟! 
ومن ذلك قول واحد منهم : 
ee‏ 
وذلك واحد آخر من العلماء يدلي بفلسفته الخاصة فیقول : 
إن الفقيه هو الفقير وانما راء الفقیر تجمّعت آطرافها 
ومن النماذج الرائعة على ما ألم بالعلماء من سوء حال في سبیل طلبهم 
العلم : 
قال ابن القاسم - تلمیذ الامام مالك - : آفضی بمالك طلب العلم إلى 
أن نقض سقف بیته فباع خشبه! ! 
ورحم الله الإمام آبو یوسف - صاحب ال مام أبى حنيفة - رحمه الله 


. سرنديب : جزيرة في أقصى الهند » وتكرور : اسم بلاد بأقصى جنوب المغرب‎ )١( 


۱:۲ 


يا بني! لا تمدن رجلك مع آبي حنيفة ء فان آبا حنيفة خبزه مشويّ » وأنت 
تحتاج إلى المعاش ۰ فقصّرت عن کثیر من الطلب ۰ وآثرت طاعة آبي . 

فتفقدني آبو حنيفة وسأل عني » فجعلت آتعاهد مجلسه . فلما کان 
آول يوم أنيته بعد تأخري عنه » قال لي : ما شغلك عنا ؟ 

قلت : الشغل بالمعاش وطاعة والدي » فجلست ٠‏ فلما انصرف 
الناس دفع إليّ صرة وقال : استمتع بهذه » فنظرت فإذا فيها مئة درهم » 
فقال لي : الزم الحلقة » وإذا نفدت هذه فأعلمني . 

فلزمت الحلقة » فلما مضت مدة يسيرة دفع إِليّ مثة أخرى ۰ ثم كان 
يتعاهدني » وما أعلمته بخلة قط ء ولا أخبرته بنفاد شيء ما ۰ وكان BIS‏ 
پُخبر بنفادها حت استغنيت وتموّلت » فلزمت مجلسه ( ۲۹ ) سنة » حت 
بلغت حاجتي » وفتح الله لي ببرکته وحسن نيته ما فتح من العلم والمال » 
فأحسن الله عني مکافأته وغفر له“ . ورحم الله الامام الشافعي » حيث 
حدث الناس عن نشأته وفقره ویتمه » لکنه صبر علیٰ ذلك كله حت 
فتح الله عليه » قال : 

كنت يتيماً في حجر أمي » فدفعتني في الگتّاب ۽ ولم يكن عندها 
سی ال لوي 

فلما > وہ درو ee‏ 
COE‏ وت 
به قراطیس ۰ فکنت ]13 رأيت مو ا وو موا 
طرحته في ج کانت لناقدیماً . ثم قدم وال على اليمن ؛ فکلمه لي بعض 
القرشیین أن أصحبه » ولم يكن عند آمي ما تعطيني ما أتجمّل به » فرهنت 


. ۳6/۱۶ : تاريخ بغداد‎ (١) 


۱:۳ 


رداء‌ها بستة عشر دیناراً » فأعطتنی فتجملت بها معه! !۲۱۲ . 

ورحم الله الحافظ حجاج بن الشاعر ( ت : ۹٥۲ھ)‏ » وهو يحدثنا 
عن صبره في تحمّل ضیق ذات اليد من أجل نيل العلوم والمعارف ؛ 
فیقول : 

جمعت لی أمى مئة رغیف ۰ فجعلتها فی جراب وانحدرت إلى شبابة 
بالمدائن » فأقمت Be‏ یوم ببابه » أجيء بالرغیف فآغمسه في دجلة 
واکله 3 فلما نفدت خرجت ! ۲(۱) . 

ورحم اللہ مام الظاهرية داود بن علي الأصبهاني الظاهري (ت : 
۷۰ وقد تحمل في سبيل تحصيل العلوم الشيء الكثير » لکن 
فلسفته الخاصة تذکر دائماً بقول القائل : 
إذا سَمَتْ عين من تهواه عن ذهب ٠‏ فالتبر والٹرب فی الدنیا لديك سَوَا 

قال القاضی الفقیه أبو عبد الله المحاملی : 

صلیت صلاء عيد الفطر في جامع المدينة » وقلت : أدخل على 
( داود بن على ) فأهنیه » فجتته وإذا بين يديه Gb‏ فيه آوراق هندباء » 
وعصارة فیها نخالة وهو يأكل » فهنأته وعجبت من حاله! ورأيت أن جمیع 
ما في الدنیا لیس بشيء! فخرجت من عنده ودخلت علی رجل من محبي 
الخیر يقال له : الجرجاني » فخرج إلى حاسر الرأس حافي القدمین › 
وقال لی : ما عنی القاضی ؟! 


قلت : مهم ! 
قال : ما هو ؟ 


. ۹۸/۱ : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 
. ۵۰۵۰/۲ : تذكرة الحفاظ للذهبی‎ )٢( 
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قلت : فی جوارك ( داود بن علي ) ومکانه من العلم ما تعلمه » 
وأنت كثير الصلة والرغبة فى الخیر تغفل عنه ؟ وحدثته بما رأیت . 

فقال الجرجاني : داود شرس الخلق! وجهت إليه البارحة بألف درهم 
لیستعین بها فرذها عليّ » وقال للغلام : بأي ge‏ رأيتني ؟ وما الذي 
بلغك من حاجتي وخلتي حتی بعثت لي بهذا ؟! 

قال المحا : فعجبت وقلت ge,‏ : هات الدرا ۵ فاد 

. ي هم » وني 

آحملها إليه » فدفعھا إِلیْ » وقال للغلام : ائتني بکیس آخر ‏ فوزن WH‏ 
أخرئ وقال : تلك لنا وهذه لعناية القاضی ٠‏ فأخذت له الالفین وجئت 
ر و صي 
إليه » فقرعت الباب ودخلت وجلست ساعة » ثم أخرجت الدراهم 
وجعلتها بین يديه . 

فقال : هذا جزاء من ائتمنك على سره ؟ أنا BLL‏ العلم أدخلتك 
إِليَ » ارجع فلا حاجة لي فيما معك !! 

قال المحاملي : فرجعت وقد صغرت الدنیا في عيني » وأخبرت 
الجرجاني فقال : إني آخرجت هذه الدراهم لله تعالی فلا ترجع في مالي » 
فلیتول القاضی إخراجها فی أهل البر والعفاف! !۲۱ . 

ورحم الله الحافظ ( بقيّ بن مخلد القرطبي ) ۰ فقد عاش حياة الفقر ١‏ 
وباع حتی بعض ثيابه » وأكل أردأ آنواع الطعام » وضخى JS‏ شيء من 
أجل تحصیل العلوم ۰ وذات یوم وهو جالس بین طلابه أراد أن يبين لهم 
الطریق » فقال : آنتم تطلبون العلم ؟ وهکذا يُطلب العلم ؟! إنما آحدکم 
إذا لم يكن عليه شغل یقول : آمضي آسمع العلم! إني لأعرف رجلاً ‏ يعني 
نفسه - تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم » لا یکون له عيش إلا من 


)1( وفیات الاعیان : ۱۷۱/۱ . 


ورق الکرنب GLI‏ الذي يُلقيه الناس ! 
إني لأعرف رجلاً باع سراویله غير مرة في شراء کاغد - ورقة الکتابة - 

لمت سوک 

ورحم الله القاضي Uf‏ علي الهاشمي ( ت : ۸ه ) » فقد رسم 
المنهج ووضع آنموذجاً لطلابه وللناس من بعده نفسه التي بين جنبيه : 

ذكر آبو على بن شوكة » قال : اجتمعنا جماعة من الفقهاء » فدخلنا 
علی القاضي آبي علي الهاشمي ۰ ۹+ ضرنا! 

فقال لنا : اصبروا  OB‏ الله سیرزقکم ويوسّع علیکم » وأحدئکم في 
مثل هذا بما تطيب به قلوبکم : 

أذكر سنة من السنين وقد ضاق بى الأمر شیئاً عظيماً » حيث بعت رحل 
داري » ونفد جميعه » ونقضتُ الطبقة الوسطی من داري » وبعت 
أخشابها » وتقوّت بثمنها ۰ وقعدت في البيت فلم أخرج ۰ وبقيت سنة! 

فلما كان بعد سنة قالت لی المرأة : الباب GY‏ فقلت لها : افتحى 
OU‏ قنعلت:: lead‏ وجل فسلم علق ۶ فلما رای سال یل بجلس 
حتی آنشدني وهو قائم : 
aa‏ مل سس لا سرت کسی رت UM UES‏ 
لا يضق ذرعك الرحیب فان النا ر یعلو لھیبھسا ےم تطفا 
قد رأينا من كان آشفی على AM‏ ہك فوافت نجاته حين آشفی 

تم خوج می زل حا ات ار 0 کلم يخرج ابرم عي حی 
جاءني رسول ( القادر بالله ) » ومعه ثياب ودنانیر » وبغلة بمرکب ۰ ثم 
قال لي : أجبْ آمیر المؤمنین » وسلم إليَّ الدنانیر والثياب والبغلة ‏ 


)1( معجم الادباء لياقوت الحموي : ۸۳/۷ . 
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فغيّرت عن حالي » ودخلت الحمام ۰ وصرت إلى ( القادر بالله ) » فرد 
لي قضاء الكوفة وأعمالها » وآثری حالي! !۲ . 

ورحم الله الشیخ عبد القادر الجیلانی (ت : ۱ م) ۰ والذي 
حدث عن نفسه حديثاً فيه الدلیل الدامغ على ما لاقاه العلماء في سبیل 
تحصیل العلم » ومختصره : 

... وکنت أقتات بخرنوب الشوك » وقمامة البقل وورق الضن من 
جانب النهر والشط » وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد إلى أن بقیت 
أياماً لم آکل فیها طعاماً » بل كنت أتتبّع المنبوذات أَطعمها! 

فخرجت یوماً من شدة الجوع إلى الشط » لعلي آجد ورق الخس أو 
البقل » أو غير ذلك » فأتقوّت به! فما ذهبت إلى موضع إلا وغيري قد 
سبقني إليه! وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه با . 

فرجعت آمشي وسط البلد فما أدرك منبوذاً إلا وقد سّبقت إليه » حتیٰ 
وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين ببغداد » وقد أجهدني 
الضعف » وعجزت عن التماسك . فدخلت إليه وقعدت فی جانب منه » 
وقد كدت أصافح الموت! إذ دخل شاب أعجمي ٠»‏ ومعه خبز صافی 
وشواء » وجلس يأكل ۰ فكنت أكاد كلما رفع يده باللقمة أفتح فمي من 
شدة الجوع » حتئ أنكرت ذلك على نفسی ء فقلت : ما هذا ؟! 

وقلت : ما ها هنا إلا الله أو ما قضاه من الموت! 

إذ التفت ZA]‏ العجمي فرآني فقال : بسم الله يا أخي » فأبيت فأقسم 
عليّ فبادرت نفسي فخالفتها . فأقسم أيضاً فأجبته فأكلت متقاصراً » فأخذ 
يسألني : ما ش: شلك کر اس ا ass‏ سس ۲ 


)۱( طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى : ۱۸۵/۲ . 
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فقلت : آنا متفقه من جیلان ۰ فقال : وآنا من جیلان » فهل تعرف 
شاباً Lote‏ یسمی عبد القادر » يُعرف بسبط أبي عبد الله الصومعي 
الزامد ؟ 

فقلت : آنا هو . 

فاضطرب وتغيّر وجهه وقال : والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقيّة 
نفقة لي + فسالت the‏ فلم يرشدني آحد ۰ وتفدت تفقتي ولي ثلائة ایام 
لا أجد ثمن قوتی إلا ما كان لك معي » وقد حلّت لی الميتة » وأخذتُ 
مق وذيعتك هذا الخو والشواء فک علي Uy al plan‏ ك الان 
بعد أن كنت ضيفي ! ! 

فقلت له : وما ذاك ؟ فقال : أمك وجّهت لك معي ثمانية دنانير » 
فاشتريت منها للاضطرار LE‏ معتذر إليك ۰ فسكنته وطيبت نفسه ء 
ودفعت إليه باقي الطعام وشیئاً 7 الذهب برسم النفقة » فقبله 
راو io OOS‏ 

ورحم الله الامام ابن الجوزي » والذي یتحدث عما ناله في سبیل 
تحصیل العلم ۰ فقال : . . . ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم » ألقئ من 
الشدائد ما هو عندي آحلی من العسل ‏ لأجل ما أطلب وأرجو : 
ومن تكن العلیاء همّة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محتَبُ 

كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة » فأخرج في طلب 
الحديث ۰ وأقعد على نهر عيسى ‏ في بغداد ‏ فلا أقدر على أكلها إلا عند 
العاف لیا فلت eas‏ هریت علي وعين همتي لا تری إلا لذة 
تحصیل العلم » فأثمر ذلك عندي أني عرفت که ما لحديث 


)1( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى : ۲۹۸/۱ . 
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الرسول 88 وأحواله وآدابه » وأحوال أصحابه وتابعیهم . 

ثم قال : ولم أقنع بفنَ واحد ۰ بل كنت أسمع الفقه والحديث ۰ وأتبع 
الزهاد » ثم قرأت اللغة » ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظ » ولا غريباً 
يقدم إلا وأحضره » وأتخيّر الفضائل . 

ولقد كنت أدور علئ المشايخ لسماع الحديث » فينقطع نفسي من 
العدو لثلا أسبق » وكنت أصبح وليس لي مأكل! وأمسي وليس لي مأكل! 
ما أذلّني الله لمخلوقِ قط ء ولو شرحت أحوالي لطال الشرح! !۲ . 

أجل! لقد لاقى العلماء في سبيل الحصول علی العلوم مصاعب 
ومتاعب كثيرة » حتیٰ إنهم تحمّلوا بيع بعض الثياب » وتحمّلوا نفاد 
المال » وتحمّلوا الغربة وما فيها من كرب » بل باعوا كل ما يملكون » 
وبذلوا المال كله في هذا السبيل » وفي كتب التراجم والسير ما فيه العجب 
العجاب » من ذلك : 

ما رواه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالئ عما لاقاه الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی قال : 

۰ وسرقت ثيابه وهو باليمن » فجلس في بيته ورد عليه الباب , 
وفقده أصحابه ۰ فجاؤوا إليه فسألوه فأخبرهم » فعرضوا عليه ذھباً فلم 
يقبله » ولم يأخذ منهم إلا ديناراً واحداً » ليكتب لهم به أي أجرة نسخه 
الكتب لهم فكتب لهم بالأجر!!”"' . 

ورحم الله الإمام البخاري » والذي روى عنه تلميذه قصة عجیبة » قال 
عمر بن حفص الأشقر : 

. ۳۳۰/۲ : صيد الخاطر‎ )١( 
. ۳۲۹/۱۰ : (؟) البداية والنهاية‎ 


۱۹ 


إنهم فقدوا البخاري أياماً من كتابة الحدیث بالبصرة ۰ قال : فطلبناه 
فوجدناه في بيت وهو عریان » وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء › 
فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتی اشترینا له ثوباً وکسوناه » ثم اندفع معنا 
فى كتابة الحدیث !۲۲۱ . 

ورحم الله المقری المحدث الفقیه : آبا الحسن علي اليزدي ((ت : 
١٦ھ Gilly  )‏ جاء في ترجمة حیاته : 

كان دائم البشر ۰ سخيٗ الطبع ہما پملکه . WE‏ بما هو cad‏ 
متواضعاً Sule‏ بعلمه ‏ کثیر المحفوظ ‏ من الفقهاء المتعبدین › 
وصنف الکثیر » وزادت مصنفاته على خمسین مصنفاً في آنواع العلوم . 
حدیثاً وفقهاً وزهداً . 

قال السمعاني : وکان له عمامة وقمیص بینه وبين آخیه ۰ إذا خرج هذا 
قعد ذاك في البیت! وإذا خرج ذاك قعد هذا في البیت ! 

سمعتہ یقول وقد دخلت عليه دارہ مع علي بن الحسین الخرنوي 
الواعظ ‏ مُسلماً عليه ء فوجدناه عریاناً متأزّراً بمٹزر » فاعتذر من 
العري » وقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا نکون كما قال القاضی آبو الطيب 
الطبري : 
قومٌ إذا غسلوا OLE‏ جمّالهم لبسوا البيوت إلى فراغ الفاسل OU‏ 

أجل ! 

فلن يصل الانسان إلى مرحلة تحصیل العلوم الا إذا بذل في سبیل ذلك 
آغلی ما يملك » كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالئ : 


() تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ۲۳/۲ . 
(۲) طبقات الشافعية للإمام السبكي : ۲۱۱/۷ . 
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من لميرالعلم أغلئ ‏ من كل شيءيُصابٌ 

حتی المال . الذي يدافع عنه الإنسان إلى درجة عجيبة » مصداق 
ما وصف الله الإنسان به : }285 ST CAS‏ لَسَدِيدٌ € [العاديات : ۸٠ء‏ 
فالتخلي عنه أمر صعب وشاق » والتضحية به نوع من الفداء حقاً » لکن 
العلماء ضربوا أروع الأمثلة في التضحية بالمال في سبيل الحصول على 
ألوان العلوم » ومن الأمثلة على ذلك : 

ما روي عن شيخ البخاري ( محمد بن سلام البكندي ) ( ت : 
٥ه‏ ) رحمه الله تعالئ » أنه قال : أنفقث في طلب العلم أربعين ألفاً » 
وأنفقت في نشره أربعين OUT‏ 

ورحم الله تلميذ الإمام مالك ( ابن القاسم ) » والذي روي عنه قوله : 

خرجت إلى الحجاز اثنتي عشرة مرة ء أنفقت في كل مرة ألف 
Med aie, 0‏ ا ۱ 

ورحم dil‏ الامام يحيئ بن معين (ت : ۲۳۳ه-) ٠‏ والذي خلف له 
والده : آلف آلف درهم وخمسین آلف درهم ٠‏ فأنفقه كله على 
الحدیث ۰ حتیٰ لم يبق له نعل یلیسه! !۳۲ . 

ورحم الله اللغوي ( ابن الكوفي ) ( ت : ۳۸ ) ¢ والذي جاء في 
ترجمته : 


عالم » صحيح الخط » راوية » جمّاعة للكتب › صادق الرواية » 


)1 سير آعلام النبلاء للذهبي : ۱۳۰/۱۰ . 
(۲) ترتیب المدارك للقاضی عیاض : ۲۸/۳ . 
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كان آبوه من أهل ذوي الیسار من أهل الكوفة » واشتغل ولده هذا 
بطلب العلم من يومه » ولما مات آبوه خلف له زائداً عن خمسین آلف 
دینار ٭ فصرفها كلها في طلب العلم ۰ وتحصیل الکتب اشتراء واستنساخاً 
ELS;‏ » وصرف من ذلك جزءاً صالحاً لفقراء طلبة العلم » وکان منزله 
eee‏ م نفقات اسعة . فأما ما کتبه فف SE‏ الجودة 

يا منهم » ونفقاته علیهم و ۱ سو می ہو سے 
والاتقان » والموجود منها فی زماننا هذا » إذا تؤمّل دل على تيقظ وبحث 
ورغبة ۰ وقد كانت لکثرتها يُعيّنُ لكل نوع منها موضعاً مخصوصاً من 
خزائنه » ویکتبه على آول الكتاب لیجده إذا طلبه » ویعیده إلى موضعه 
المعلوم إذا عني عنه » رحمه الله » فما كان آستی آفعاله! !۲۳ . 

ورحم الله الامام المقرى الفقیه : آبا الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت : 
وماله » واستغل کل لحظة في سبیل تحصیل العلم » وضحی بکل شي- 
فی ذلك : 

قال عن نفسه :... لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري » حتی إذا 
تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة » وبصري عن مطالعة » أعملت فكري 
في حال راحتي » وأنا منطرح » فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره » 
وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدّ مما كنت 
أجده وأنا ابن عشرين سنة! 

وأنا pail‏ بغاية جهدي أوقات أكلى ۰ حتیٰ أختار سف الكعك 
وتحسّيه بالماء علئ الخبز » لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ » توفراً 


. ۳۰۵/۲ : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي‎ )١( 


\oy 


على مطالعة » أو تسطیر فائدة لم آدرکها فيه » ون أجل تحصیل عند 
فالتکالیف كثيرة ۰ والأوقات خاطفة . 

وقال أحد آهم تلامذته الشیخ ابن الجوزي رحمه الله تعالی : كان 
الامام ابن عقيل دائم الاشتغال بالعلم » وکان له الخاطر العاطر » والبحث 
عن الغوامض GEM,‏ » وجعل کتابه المسمّی ب ( الفنون ) مناطاً 

وقال الحافظ ابن رجب : وللامام ابن عقيل تصانیف کثيرة في آنواع 
العلوم ۰ نحو العشرین تصنيفاً » وأكبر تصانیفه کتاب ( الفنون ) وهو 
کتاب کبیر جداً ء فيه فوائد كثيرة جلیلة » فى الوعظ » والتفسیر » 
والفقه » وأصول الفقه » وأصول الدين » والنحو 6 واللغة » والشعر » 
والتاريخ 3 والحكايات » وفيه مناظراته ومجالساته التی وقعت له 
وخواطره ونتائج فكره » قيّدها فيه . 

وقال الحافظ الذهبي : لم يُصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب ء 
حدثنى من رأئ منه المجلد الفلانى بعد الأربعمئة! 

وقال الحافظ ابن رجب : وقال بعضهم : هو ثمانمئة مجلد!!۲ . 

ورحم الله العلامة ابن الجوزي وهو يوصي ولده » ويحدثه عن نشأته 
وماذا حدث له : 

واعلم يا بنيّ » أن أبي كان موسراً وخلف آلوفا من المال » قلما بلغت 
دفعوا لی عشرين ديناراً ودارين ۰ وقالوا لی : هذه التركة كلها » فأغذت 
الدنانیر واشتريت بها کتباً من كتب العلم » وبعت الدارین وأنفقت ثمنها 


. 110-157 /١ : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
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في طلب العلم » ولم يبق لي شيء من المال » وما ذل آبوك في طلب 
ee ea ner aes‏ سب 
at 2 53 Le mona‏ جحل له 
GB,‏ وه من عرش Gea‏ [الطلاق : ۲۳-۲ . 

u u‏ والذل 
لأهلها » واقنع تعر ء فقد قيل : من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد . 

ولقد كنت أصبح ولیس لي مأكل ؛ وأمسي ولیس لي ماکل ؛ 
ما أذلني الله تعالئ لمخلوق قط ؛ ولكنه ساق رزقي لصيانة 
ON gee‏ 


)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي : ۱۳4۷/6 > ورسالة : لفتة الکبد في نصيحة الولد لابن 
الجوزي : ۱۷ . 


\og 


الباب الرایع 


نتانج تضحیات العلماء 


فى سبیل العلم!! 


الفصل الأول 
نتائع تضحيات العلماء فى الدنيا 


ما دام أن غالبية العلماء يضخون بالغالي والنفیس لا لهدف دنيوي إنما 
من أجل الله تعالیٰ . 

Obs‏ الله سبحانه لن يضيع ذلك أبداً » فقي الدنيا يفتح الله عليهم أبواب 
التوفيق والبركات » ويلهم الاخرين أن يحترموهم ویقذروهم » ولنضرب 
أمثلة على ذلك : 

روى الإمام ابن الجوزي أن الوزير عيسئ بن علي بن عيسئ كان 
يقول : لیت ابن أبي داود ‏ وهو أحد العلماء الکبار ( ت : ۳۱۲ه-) -ذا 
مضينا إلى داره يأذن لنا في الدخول ٩۳۱!‏ . 

وروی ابن العبري أن الملك الناصر داود صاحب الكرك (ت : 
7ه ) كان يتردد إلئ شمس الدين الخسرو شاهي ( ت : ۲۰۲ ه-) يقرأ 
عليه كتاب عيون الحكمة للشيخ أبي علي بن سينا » وكان إذا وصل إلى 
رأس المحلة التي بها نزل الخسرو شاهي وأومأ إلى من معه من الحشم 
والمماليك ليقفوا مكانهم ویترجل ويأخذ كتابه تحت إبطه ملتفاً بمنديل » 
ويجيء إِلیٰ باب الحكم ويقرعه ويفتح له ويدخل ويقرأ ويسأل عما خطر له 
ثم يقوم ولم یمکن الشيخ من القيام له!!”" . 


(۲) تاريخ مختصر الدول : ۳۰۵-۳۰۶ . 


۱۷ 


وروی ابن آبي أصيبعة أن ثابت بن قرة ( ت : ۲۸۸ھ ) کان له احترام 
خاص عند الخليفة العباسي المعتضد » قفي یوم من الأيام کان المعتضد 
يمشي في بستان قصره مع ثابت » وبعد قلیل التفت المعتضد إلى ثابت 
وقال : يا آبا الحسن ‏ لقد سهوت ووضعت يدي على يدك » واستندت 
علیها: ولیس هکذا يحت أن یکون OY‏ العلماء یعلون ولا ONLY glad‏ 

وروی ياقوت الحموي أن محمد بن عبد الله بن طاهر آوکل مسألة 
تعلیم آبنائه إلى إمام النحو واللغة آحمد بن يسار (ت : ۰۳٩ه-)‏ 
فأكرمه إكراماً لا مثيل له : 

ظل ثلاث عشرة سنة یتناول الغداء معه على مائدته ۰ وفرض له أن 
يأخذ bey‏ خبزاً فاخراً ولحماً كثيراً حين انصرافه إلى منزله » وجعل له 
ألف درهم شهریا! ٩!‏ . 

وروی ياقوت الحموي قول الجاحظ (ت : ۲۵۵ه-) : آهدیت 
کتاب الحیوان إلى محمد بن عبد الملك الزیات فأعطانی خمسة آلاف 
دینار » وأهديت کتاب البیان والتبیین إلى ابن أبي دؤاد فاعطاني خمسة 
آلاف دینار » وأهديت کتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس 
فأعطاني خمسة آلاف دینار !۲۱ . 

وروی جمال الدین القفطي أن عالم البصریات الحسن بن الهیثم 
(ت : (att‏ قال ذات یوم : لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملاً 
یحصل به النفع في كل UL‏ من حالاته من زيادة ونقص » فقد بلغني أنه 
پنحدر من موضع عالٍ وهو في طرف الا قلیم المصري . 


۲6 : عيون الأنباء في طبقات الاطباء‎ )١( 
5 \Yo/o زفق معجم الادباء‎ 
. 1١1/15 : معجم الأدباء‎ (1) 
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فازداد الحاکم ہأمر الله ) ت : ۳۷۲ھ ) إليه شوقاً وسيّر إليه جملة من 
مال وآرغبه في الحضور » فسافر نحو مصر » ولما وصلها خرج الحاکم 
للقائه والتقیا بقرية على باب القاهرة المعزية تعرف بالخندق ۰ و آمر بإنزاله 
وإکرامہ!'' . 

وروی الخطیب البغدادي أن الخلیفة العباسي المأمون بن هارون 
الرشيد طلب إحضار ple]‏ اللغة والأدب : الفرّاء ( ت : ۲۰۷ھ ) وطلب 
منه أن يؤلف ما یجمع به أصول النحو وما سمع من العرب ‏ وأمر أن يفرد 
في حجرة من حجر الدار » ووكل به جواري وخدماً يقمن ہما يحتاج إليه 
حتیٰ لا يتعلق قلبه » ولا تتشرف نفسه إلئ شيء حتی إنهم كانوا يؤذنونه 
بأوقات الصلاة » وصير له الورّاقين وألزمه الأمناء والمثقفين » فكان يملي 
والورّاقون يكتبون حتیٰ صنف الحدود في سنتين » وأمر المأمون بكتبه في 
الخزائن ۰ فبعد آن فرغ من ذلك خرج ist‏ الناس وابتدأ عل wks‏ 
الا 

بل كان كثير من الخلفاء والوزراء يحضرون مجالس العلماء » وذلك 
بغية الاستفادة من علومهم ومعارفهم . 

روی الخطیب البغدادي قائلاً : لقد حرز على من حضر مجلس 
سلیمان بن حرب الواشجي البصري ( ت : ٢٢۲ھ‏ ) آربعین ين آلف رجل » 
وکان مجلسه عند قصر المأمون » فبنیٰ له شبه منبر » فصعد سلیمان 
وحضر حوله جماعة من القواد علیهم السواد » والمأمون فوق قصره قد 
فتح باب القصر » وقد آرسل ستر City‏ وهو خلفه یکتب ما يملي!!۳۱ . 


)1( إخبار العلماء بأخبار الحکماء ۱۱۵-۱۱4 . 
۲( تاريخ بغداد : ۱۵۰/۱۶ . 
(۳) تاریخ بغداد : ۳۳/۹ ۰ 


۱5۹ 


وروی المقريزي أن الملك العادل آبا بكر بن آیوب ( ت : ۷٦٣ھ‏ ) 
کان یحب العلم وأهله ویژثر مجالسهم » وکان شغفاً بسماع الحدیث 
النبوي » وحدث وبنیٰ دار الحديث الكاملية بالقاهرة » وكان bly‏ العلماء 
ویمتحنهم بمسائل غريبة » من فقه ونحو » فمن آجاب عنها حظي عنده » 
وکان يبيت عنده بقلعة الجبل عدد من آهل العلم على أسرّة بجانب 
سریره » لیسامروه » وکان للعلم والأدب عنده إنفاق » فقصده الناس 
لذلك ٠‏ وصار یطلق الأرزاق الدارة لمن یقصده لهذا" . 

وكرم الحکام العلماء » وذلك عن طریق تسمية المدارس والشوارع 
بأسمائهم » مثال ذلك : مدرسة ابن الجوزي » مدرسة ابن رشیق . 

وشارك الحکام العلماء في آفراحهم ومصانبهم ‏ مثال ذلك خروج 
الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن أيوب إلى المیدان لحضور صلاة 
الجنازة 6 وذلك عند وفاة ابن عساکر المؤرخ والعالم الکبیر (ت : 
OC pov)‏ 

أجل ! 


فالعلم له أفضلية على المال » وهذا قرار الله تعالی في القرآن 
الكريم : وذلك عندما فهّم الله نبيه سليمان مسألة امن بها عليه وقال : 


شی ص322 


> فف مها سملن [الأنبياء :4[ . 
لکن عندما أعطاه الملك الواسع » لم يمن عليه ء بل قال تعالی : 


رم رہ شر“ سے oS‏ 


. ۲۳۹ : [ص‎ RS Ka LA FG luz هذا‎ > 


ورضي اللہ عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس عندما 


(۱) خطط المقريزي : ۳۷۷/۲ . 
)۲( معجم الأدباء لیاقوت الحموي : ۷۵/۱۳ . 


١ 


شرح قیمة العلم ومکانته بقوله : 

العلم آفضل من المال ؛ SY‏ العلم میراث الأنبياء » والمال میراث 
الفراعنة » ولأن العلم یحرسك » وأنت تحرس المال » ولان العلم 
لا يعطيه الله إلا لمن يحبه » والمال یعطیه من يحب ومن لا يحب 6 ولأن 
العلم لا ينقص بالبذل والإنفاق » والمال ينقص بهما » ولأن صاحب 
المال )13 مات انقطع 0453 » والعالم إذا مات فذكره باق . 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدئ لمن استهدی أدلاء 
وقذر کل امريٴ ما كان یحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

وقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في الأدب مع العلماء » من 
ذلك : 

كان الشيخ شمس الدين الديروطي إذا مر على فقيه » ينزل عن دابته 
ويسوقها أمامه » ويقبّل يده » ثم لا يركب حتیٰ يبعد عنه جداً ويتوارئ عنه 


بجدار أو نحوه » مع أنه بلغ في العلم الغاية » وشرح ( المنهاج ) 
Ory‏ 


وغیره!! 
وجاء سهل بن عبد الله التستري آبا داود السجستاني - صاحب السنن - 
فقيل له : 


یا أبا داود » هذا سهل بن عبد الله قد جاءك زائراً . 
قال : فرحب به وأجلسه . 

فقال : يا أبا داود لي إليك حاجة . 

قال : وما هي ؟ 

قال : حتئ تقول قضيتها مع الإمكان . 


. ۱۱۲ : الأنوار فى صحبة الأخيار للإمام الشعراني‎ )١( 
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قال : قد قضیتھا مع الامکان . 

قال : آخرج لي لسانك الذي حدّثت به عن رسول الله BE‏ حتی أقبّله . 

قال : فأخرج له لسانه ۰ فقبله! ۲۳۱ . 

حتیٰ الخلفاء والأمراء والملوك کانوا یعرفون الفضل لأصحاب 
العلم » فیبادرون إلى خدمتهم وإجلالهم . 

رویٰ الامام السيوطي رحمه الله تعالی أن آبا معاوية الضریر قال : 

أكلت مع هارون الرشید یوماً » ثم صب على يدي رجل لا أعرفه . 

ثم قال الرشيد : تدري من يصبٌ عليك ؟ 

فلت لا 

قال : آنا ء ٍجلالاًللعلم! !۲۳ . 

وروی الامام الشيرازي آن الشعبي قال : 

أمسك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما برکاب زید بن ثابت 
رضي الله عنه فقال : 

تمسك بركابي وأنت ابن عم رسول الله پل ؟ 

قال : إنا هكذا نصنع بالعلماء! ! . 

وروی الامام السيوطي أن أحمد بن حمدون قال : 

دخل هارون بن زياد مؤدب الواثق إليه » فأکرمه إلى الغاية . 

فقيل له : من هذا يا أمير الممنین » الذي فعلت به هذا الفعل ؟ 


(۱) وفیات الأعيان لابن خلکان : 1۰1/۲ . 


(۲( تاریخ الخلفاء للسيوطي : ۲۸۶ . 
(۳) طبقات الفقهاء :£1 


11۲ 


قال : هذا أول من فتق لساني بذکر الله وأدناني من رحمة ايش . 


وروی ابن خلکان قصة فیها الدلیل الواضح على قدر العالم في 
الدنیا » والتي تعلو على کل قيمة وقدر ؛ آولیس الله تعالی هو الذي قرر 
ذلك في القرآن الكريم Bd:‏ أله لت اما AH BA Ssh Ke,‏ 
46555 [المجادلة : ۲۱۱ . 

وفي ذلك عبرة للذين یتکالبون على حطام Lil‏ وما فیها من مناصب 
وأموال!! 

كان المأمون - الخليفة العباسی - قد وكل الفراء يلقن ابنیه النحو ‏ 
فلما كان by‏ آراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه ۰ فابتدرا إلى نعل 
الفراء يقدّمانه له ء فتنازعا آیهما يقدّمه ۰ فاصطلحا على أن يقدّم کل واحدِ 
منهما فرداً » فقدماها » وکان المأمون له على کل شيء خبر ۰ فرفع ذلك 
الخبر إليه » فوجه إلى الفراء » فاستدعاه ؛ فلما دخل عليه قال : من Sol‏ 
القاس ؟ 

قال : من آعزه الله » فجعله أميراً للمومنین . 

قال : بل من إذا نهض تقاتل على تقدیم نعلیه Sy‏ عهد ا لمسلمین حت 
رضي کل واحد أن یقدم له فرداً! 

قال : يا أمير المؤمنين » لقد أردث منعهما عن ذلك . ولکن خشيتٌ 
أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفوسهما عن شريعة حرصا 
عليها « وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ‏ رضي الله 
عنهم جميعاً ركابيهما » حين خرجا من عنده » فقال له بعض من حضر : 


)۱( تاریخ أ لخلفاء : ۳۵-۲66 . 


۱۹۳ 


فقال له : اسکت يا جاهل » لا یعرف الفضل لأهل الفضل الا ذوو 
الفضل ! 

فقال له المأمون : لو منعتهما عن ذلك . لأوجعتك لوماً وعتباً › 
وألزمتك ذنباً . وما وضع ما فعلاه من شرفهما » بل رفع من قدرهما » 
وبیّن من جوهرهما » ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما » فليس 
یکبر الرجل وان کان كبيراً عن BW‏ : 

عن تواضعه لسلطانه » ووالده » ومعلمه العلم . 

وقد عوضتهما بما فعلاه عشرین ألف دینار » ولك عشرة آلاف pre‏ 
علی حسن آدبك لهما!!۳ . 

حتیٰ إن الأمراء والخلفاء یعرفون هذه المكانة الرفيعة التی حاز علیها 
العلماء في الدنیا والآخرة » لذلك کانوا یتمنون أن یکون لهم ذلك! ! 

روی ابن خلكان أن عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه قال : لأن يكون 
ای و ا لب اخ اا renee‏ اع إا الا ۱ 

وقال : والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بألف دینار من بيت 
المال . 

فقالوا : يا أمير المؤمنين » تقول هذا مع تحرّيك وشدة تحفظك ؟ 

قال : أين يُذهب بكم ؟ والله إني لأعود برأيه وبنصيحته وبهدايته على 
بيت مال المسلمین بألوف وألوف ؛ إن في المحادثة تلقيحاً للعقل ؛ 
وترويحاً للقلب » وتسريحاً للهم > وتنقيحاً لاأدب''' . 


وروی ابن خلكان قال : وقفت في كتاب ( النصوص علئ مراتب أهل 


)1( وفيات الأعيان : ۱۷۸/٦‏ . 
(؟) وفبات الأعيان : ۱۱۱/۳ . 


11٤ 


الخصوص ) عن آشعث بن شعبة المصيصي ‏ قال : 

قدم هارون الرشید الرقة ۰ فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك 
رضي الله عنه » وقد تقطعت النعال » وارتفعت الغبرة » فأشرفت آم ولد 
أمير المؤمنین من بُرج الخشب ‏ فلما رأت الناس قالت : ما هذا ؟ 

قالوا : عالم أهل خراسان قدم الرقة » يقال له : عبد الله بن 
المبارك . 

فقالت : هذا والله الملك » لا ملك هارون الذي لا یجمع الناس إلا 
07 0 

وروی الامام النووي رحمه الله تعالیٰ قال : 

روينا بأسانيد متعددة عن مقاتل بن صالح الخراساني قال : 

دخلت علیٰ حماد بن سلمة رضی الله عنه » BB‏ لیس في البیت إلا 
عير زهو حافت سيكو مس اص کراے ہمت 
ومطهرة یتوضاً فیها! فبينا آنا عنده جالس إذ دق داق الباب » فقال : 

يا صبية » اخرجي . فانظري من هذا ؟ 

قالت : هذا رسول محمد بن سلیمان . 

قال : قولي له : یدخل وحده . 

فدخل ۰ فسلّم » وناوله كتاباً . 

فقال : اقرأة . 

فاذا فيه : بسم الله الرحمن الرحیم » من محمد بن سلیمان إلى 
حماد بن سلمة » آما بعد » فصبّحك الله بما صبّح به آولیاءه وأهل 


)1( وفیات الاعیان : ۳۶/۳ . 
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طاعته » وقعت مسألة ء فانا نسألك عنها . 

فقال : يا صبیة » هلمي بالدواة » ثم قال : اکتب في ظهر الکتاب : 

US بعد » وأنت صبّحك الله ہما صبّح به آولیاءه وأهل طاعته » آدر‎ Ul 
العلماء وهم لا یأتون أحداً » فان وقعت مسألة » فائتنا ء فتسألنا عما بدا‎ 
لك ء وان آتیتنی » فلا تأتنی الا وحدك » ولا تأتنی بخيلك ورجلك  فلا‎ 
. أنصحك » ولا أنصح نفسي © والسلام‎ 

فبینا آنا عنده جالس ۰ إذ دق داق OUI‏ فقال : 

يا صبية » اخرجي ٠‏ فانظري من هذا ؟ 

فقالت : محمد بن سلیمان . 

قال : قولي له يدخل وحده ء قال : فدخل ۰ فسلم » ثم جلس بين 
يديه » فقال : ما لی إذا نظرت إليك امتلات رعا ؟ 

فقال حماد : سمعت ثابتاً البنانی یقول : سمعت أنس بن مالك 
يقول : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « العالم إذا آراد بعلمه وجه الله 
تعالئ » هابه کل شيء ۰ وإذا آراد أن يكثر به الكنوز » هاب من كل 
شیء ٩‏ . 

فقال : ما تقول يرحمك الله - فی رجل له ابنان » هو عن أحدهما 
أنس بن مالك یقول : سمعت رسول الله BB‏ یقول : 
جائرة » . 


قال : فحاجة . 


۱۹1 


: مات! ما لم تكن رزيّة في دين . 

: آربعین ألف درهم تأخذها » فتستعین بها على ما آنت عليه . 
: ارددها علی من ظلمته بها . 

: والله ما أعطيتك إلا ما ad yy‏ . 


: فغیر هذا . 
: هات ء ما لم يكن رزية في دين الله . 
: تأخذها فتقسمها . 


: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها : 


قال 


إنه لم يعدل في قسمتها ء فيأثم! ازوها عني زوئ الله عنك أوزارك!!“ . 


أجل ! 


حطام الدنیا » OY‏ هدفه شيء آخر ۰ وهو رضوان الله تعالن وخدمة 
عباده » لذلك فقد نرئ في عالمنا أناساً من المتعلمین لا یجد الواحد منهم 
عشاء لیلته » ومع ذلك تراه يعيش العزة والرفعة » لا يأبه من شيء › 
ولا يحزن علئ شيء » وكأن حاله كما كان صحابة رسول الله UE‏ » عندما 
كان الواحد يردد أمام الأشهاد : إنا نعيش في سعادة لو علمت بها الملوك 


لقاتلونا علیها بالسیوف!! 


OY‏ مصدر عزته من عزة الله » ومصدر قوته من قوة الله : ومصدر عدم 
awa‏ خد آنه فاق القلت اضر الاح ساره فا( 


)1( بستان العارفین للإمام النووي : ۹۹۵۹۵ . 


۱۹۷ 


فهو موقن تماما بأن الذي GS‏ موضع الفم متکثل بأن یملاً المعدة ‏ 
oly‏ الذي رکب الرأس على الجسد هو الوحید القادر على أن ینهی 
الحياة! ! 
لذلك فلا حزن aw‏ علی ما فات › ولا خوف مما سيأتي ؛ انما 
القضية هي التسلیم لله : 
کے >> کھرمڑھ 


> رد رب ان ال سامت لب کیک [البقرة : ۲۱۳۰ . 


نسأل الله أن پلهمنا الاخلاص في القول والعمل ai]‏ على ما یشاء 
قدیر . 


۱۹۸ 


الفصل gall‏ 
الشتانج الأخروية لتضحیات العلماء 


رسمت الشريعة الاسلامية خطاً واضحاً للتفاضل ہین الناس ء 

لا النسب ‏ ولا المال » ولا القوة والجاه » ولا المظهر والشارات » 
ليست هذه أسس المفاضلة » نما التفاضل بشيء واحد هو العلم » قال 
تعالئ BP:‏ کل ینوی اب بت لر لا یمرن Se Oy‏ اور 
SNF‏ الزمر : 14 . 

واعتبرت الشريعة مسألة العلم لها آهمية كبيرة ء حتی AT‏ من نوافل 
العبادة » كما قال سیدنا رسول الله BE‏ : 

« تعلّموا العلم » Sf‏ تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة ۰ ومذاکرته 
تسبیح ۰ والبحث عنه جهاد » وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقة ۰ وبذله لأهله 
oY » ag‏ معالم الحلال والحرام :سار سبیل الجنة » والائیس في 
الوحشة » والصاحب في الوحدة » والمحدّث في الخلوة » والدلیل على 
السراء والضراء » والسلاح على الاعداء ۰ والزین عند الأخلاء » والقرب 
عند الغرباء » ویرفع الله به أقواماً فیجعلهم في الجنة قادة » . 

والسبب في ذلك of‏ العلم يدي إلى التفکر في مخلوقات الله » وهذه 
نتیجتها الخشية لله تعالی ۰ كما قال الامام علي رضي الله عنه : 

. . انظر إلى النملة في صغر جثتها » ولطافة هيئتها ء لا تکاد تال 


۱۹۹ 


بلحظ البصر » ولا بمستدرك الفکر ‏ كيف دبّت على أرضها » وصیّت 
على رزقها » تنقل الحبة إلى جحرها » GLAS,‏ مستقرها ۰ تجمع في 
حرّها لبردها » وفي وردها لصدرها ¢ مكفولة برزقها » مرزوقة بوفقها » 
لا یغفلھا المنان ۰ ولا یحرمها OLD‏ . ولو في الصفا الیابس والحجر 
الجامس ؛ ولو فکرت في مجاري آکلها في علوها وسْغلها » وما في 
الجوف من شراسیف بطنها » وما فى الرأس من عینها وأذنها » لقضیت 
من خلقها عجباً » ass ae,‏ ا فتعالی الذي آقامها على 
قوائمها » وبناها علق دعائمها » لم يشركه في فطرتها فاطر ۰ ولم يُعنه 
علی خلقها قادر . ٩۲۰‏ . 

ورضی الله عن أبى ذر عندما قال : SU‏ یتعلمه الرجل أحبّ إلىّ من 
آلف ركعة Lo yl‏ < واقد سمعت ان یقول : ۱ 

« إذا جاء الموت لطالب العلم وهو علیٰ هذه الحالة مات وهو 
شهید ۳ . 

ورضي الله عن عثمان بن عفان عندما قال : سمعت النبي RE‏ یقول : 

« يشفع یوم القيامة ثلائة : الأنبیاء » ثم العلماء ۰ ثم الشهداء » . 

أجل ! 

أي مكانة سامية في الآخرة كتلك المكانة التي يحصّلها العلماء ؟ 

نها الشفاعة بعد شفاعة النبيين عليهم الصلاة والسلام » والشفاعة 
درجة عالية جداً » لا ينالها إلا المصطفون الأخيار . 


(۱) للتوسع في هذا الموضوع یراجع كتاب : تفكّر ساعة (حقيقة التفكر في القرآن 
والستة  )‏ للمؤلف ۰ 


۱۷۰ 


حتی Of‏ درجة العلماء آفضل من درجة الشهداء! كيف ذلك ؟ 
والشهداء هم الذین ضحوا بأرواحهم ۰ وانطلقوا نحو الموت بعد أن باعوا 
کل شيء في الدنیا! 

لعل سر المسألة ‏ والله العالم ‏ أن الشهید يبيع نفسه مرة واحدة ‏ آما 
العالم SB‏ يبيعها كثيراً وکثیراً > من حيث ان یضحی بماله لشراء کتبه 
ونحو ذلك »> ويضحي بوقته من أجل التعلم والتعلیم ‏ ويضحي بمتع 
الدنیا وزخرفها » ويضحي حتی بعلاقاته الاجتماعية » OY‏ العلم إن لم 
تعطه كلك لم یعطك بعضه . كذلك ۰ فالشهید قد لا ينتفع منه إلا 
القلیل » ay‏ لا يملك الا نفساً واحدة » یضحی بها » Ll‏ العالم فان 
الكثيرين سیستفیدون من علومه › فی حال حياته وبعد مماته » وهذا 
ما رواه آبو هريرة رضي الله عنه أن النبی BE‏ قال : « للأنبياء على العلماء 
فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء فضل درجة » . 

ومثله ما رواه آبو الدرداء رضى الله عنه أن النبی BE‏ قال : 

» یوزن یوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء . 

وعلق أبو الدرداء على هذا الحدیث النبوي الشریف بقوله : من رأئ 
Saal‏ والرواح إلى العلم لیس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه . 

ورحم الله العلامة ابن عبد البر ( ت : ٤٤٥ھ‏ ) عنما قال : آنشدني 
بعض شيوخي : 
هلا وسهلا بالذين أحبّهم وأوهم تي الله ذي الالاء 
Sl‏ بقوم صالحین ذوي تقی غر الوجوه وزین کل ملاء 
یسعون في طلب الحدیث بعفة وتوقر وسكينة وحیاء 
لهم المهابة والجلالة والنهی وفضائل جلت عن الاحصاء 


۷۱ 


ومداد ما تجري به آقلامهم أزكئ وأفضل من دم الشهداء 
يا طالبي علم النبي محمد جا اس وسواکم بسواء؟؟ 

ثم ألا يكفي العلماء من قدر ومکانة آنهم ورثة الأنبياء ؟! 

قال آبو الدرداء رضي الله عنه : سمعت النبي BE‏ يقول : 

١‏ من سلك طریقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ۰ وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ۰ ون فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ۰ وان العلماء ورثة 
الأنبياء » وان الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ٠‏ وإنما ورثوا العلم ‏ 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر » . 

وزاد في رواية آخری : 

1 . . وموت العالم مصيبة لا تجبر » وثلمة لا تسد » ونجم طمس › 
وموت قبيلة آیسر من موت عالم » . 

والمسألة ليست بالکم ‏ نما هي بالکیف !! 

أي أن الله لا یحاسب الناس على كمية العلوم التي حصلوها ‏ نما 
المسألة أن تعقد العزم والنية لله ۰ Oly‏ تنطلق في هذا السبیل » فان 
كتب الله لك ذلك حصّلت الأجر كله » ولا إن مُنعت لسبب أو آخر ‏ 
ob‏ الله يكتب لك الأجر Lal‏ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن 
النبي BE‏ قال : « من طلب علماً فأدركه » كتب الله عز وجل له كفلين من 
الأجر ؛ ومن طلب علماً فلم يدركه کان له كفل من الأجر ۳ 


() للتوسع یراجم كتاب : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر : 055/1١‏ . 
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والرسول BB‏ وهو الهادي إلى صراط اللہ : وک pie So‏ 
bie Ge) pens‏ و [الشوری : ٥ہ-٥٥]‏ . 

حدد المنهج الذي يسير عليه الناس - وهو منهج العلم - لیصلوا إلى 
جنة الله ورضوانه » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول الله BE‏ فقال : يا رسول الله! أي الاعمال أفضل ؟ 

قال : ١‏ العلم بالله عز وجل » . 

قال : يا رسول الله! أي الأعمال أفضل ؟ 

قال : « العلم بالله » . 

قال يا رسول الله : أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم ؟ 

فقال رسول الله : « إن قلیل العمل ینفع مع العلم » وإن كثير العمل 
لا ینفع مع الجهل ٩‏ ۔ 

حتی بعد موت الانسان ۰ فان الله یکتب له حسنات بسبب انتفاع الناس 
بعلمه وعملهم به ۰ فعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعي قال : 

بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسیئاته في 


الكفة الأخرى ۰ فتشيل حسناته » فإذا أيس وظن أنها النار ء جاء شيء مثل 
السحاب حتئ يقع في حسناته فتشيل سیثاته ۰ قال : فيقال له : أتعر 


هذا من عملك ؟ 
فیقول : لا ۰ فيقال : هذا ما علمت الناس من الخير » فعمل به من 
رول ! ! 


وعن آبی موسیٰ الأشعري رضي الله عله قال : قال رسول الله 8 : 
( يبعث الله العباد يوم القيامة » ثم يميز العلماء » ثم يقول : یا معشر 


العلماء! إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم ؛ اذهبوا فقد غفرت لكم » . 


۱۷۳ 


ورضی الله عن على بن أبى طالب عندما آنشد شعراً » جاء فيه : 
الناس في جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 
نفس کنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 
فان یکن Ad‏ من أصلهم حستٌ يفاح رون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم Sei]‏ على الهدئ لمن استهدی أدلاء 
وقدر كل Gul‏ ماکان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء 
وضد كل امری ماکان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 

ورحم الله سابق البربري عندما قال : 
موت التقي حياة لا انقطاع لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
عنه » ولا مال للرشوة وما إلى هنالك . ذلك OY‏ جمارك القبر التي 
أوقفها الله على بوابات القبور ترفع لافتة مکتوباً عليها : ھ TG‏ جتنمو 
فرادی که ڪلف و مرو 4 [الأنعام : ]4٤‏ . 

هناك لا ینفع إلا العلم » مصداق ذلك ما رواه کعب من أن الله آوحین 
Ul‏ نبيه موسی عليه السلام : « تعلم الخیر وعلمه الناس ۰ فاني منور 
لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتی لا یستوحشوا لمکانهم » . 
رأيت العلم صاحبه شریف وان ول دنتسه Lf‏ شام 
ولیس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القسوم الکرام 
ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام 
ويُحمل قوله في کل أفق ومن يك عالماً فهو الإمام 
فلولا العلم ما سعدث نفوس ولا شرف الحلال ولا الحرام 


۱۷ 


فبالعلم النجاةً من المخازي وبالجهل المذلة والرغام 
هو الهادي الدلیل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام 
کذاك عن الرسول آنی عليه من الله التحية والسلام 
ذا : 

بعد انتقال الإنسان إلى الدار الآخرة » ينقطع العمل ٠‏ ولا ينفعه من 
كل ما خلف إلا ثلائة أمور حددها النبي BB‏ بقوله : 

١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له . 

فإذا ورّث مکتبة » أو كتب کتاباً ء أو علم طلاباً في حياته » أو بنئ 
مرکزاً ثقافیاً أو مدرسة وما إلى هنالك » ثم مات ۰ فان الله تعالئ يكتب 
کب یس تر چھ تو و 
eS‏ ایس : ١‏ 


ke‏ مت : سيارات فاخرة » أو 


سح 


بیوت ضخمة فارهة » أو آرصدة في بنوك عربية أو أجنبية » فهذا مصيره 
تلور رھ تضرف تاف با oN‏ اف و۱۱ 

نما UY‏ التی تکتب حسناتها له بعد موته هی الأمور التی تتعلق بنشر 
العلم » وهذاما نراه في واقعنا المعاش ٠.‏ 0 ۱ 

مدارس cath‏ منذ العهد الأموي والعباسي » حتى OVI‏ يستفيد منها 
طلبة العلم » فيتعلمون فيها شتى أنواع العلوم » ويتخرّج في كل عام 
علماء في شتى العلوم ؛ لینشروا النور والعلم في أصقاع المعمورة » وفي 
بلاد الشام ما زالت بعض هذه المدارس حتیٰ يومثا هذا . 

ترئ كم استفاد منها أناس عبر هذه القرون ؟ ثم كم نقلوا من خلالها 
العلوم إلى أنحاء المعمورة ؟ 


۱۷۵ 


تریٰ فيها العربي إلى جانب المسلم الباكستاني والتركي والأفغاني 
والصيني والروسي و... ٠»‏ عندئذ تدرك ماذا يعني قوله تعالى : 
#وآثارهم4 . 
ٹڑوانارھم 

بينما مات الأغنياء كما يموت الفقراء » فماذا استفادوا من الأموال 
التي كانوا يملكونها ؟ تقاسمها الورثة » وأدرج الأغنياء في القبور » وكأن 

من هنا نفهم سر تركيز الشريعة علئ تعلم العلم ود تعليمه : حيث درجة 
الشفاعة للعلماء ۰ وحيث وراثة العلماء للأنبياء » وحيث إن درجتهم أعلئ 
من الشهداء »> وحيث الاستمرارية فى الأجر لقاء ما استفاده الناس من 
علومهم . 

لکن المشکلة في هذه الأيام أن الموازین لدى كثير من الناس قد 
تغيئرت ۰ فأصبحت المسألة تنحصر بما يملك من مال ومتاع . وكأن 
هؤلاء نسوا أن المسألة ليست في أي شيء من حطام الدنيا » لأن الدنيا 
كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة! ! 

والمسألة ليست إلا بما تملك من علوم » وإلا کم من الناس أناس 
حياتهم فيها الشقاء والتعاسة » حتی أموالهم تراها أصبحت وبالاً عليهم . 

لکن المیزان الصحیح ؛ هو ما عبر عنه الحافظ ابن السنی (ت : 
٤ھ‏ ) رحمه الله بقوله : 
رضيتٌ من الدنیا بقوتِ يقيمني فلا أبتغي من بعده أبداً فضلا 
ولسۓ أرومٌ القوت إلا لانے یمین على علم OM‏ جهلا 
فما هذه الدنیا بطیب نعیمها لایسر ما في العلم من نكتة عذلا 


۱۷۹ 


هذا هو الميزان الحق › حيث سطر التاریخ آروع الأمثلة عن آناس 
کانوا فقراء وعبید و .۰۰ ۰ ثم سلکوا طریق العلم » فخلدهم التاریخ إلى 
ملايين السنین! بینما أناس کانوا یرفلون بالذهب والحریر » آولاد لخلفاء 
وأمراء وملوك ۰ طواهم عالم النسیان حتی كأنهم ما کانوا یوما ما!! 

ذلکم ( عطاء بن أبي رباح ) رحمه الله تعالیٰ (ت : ۱۱۵ه-) ء جاء 
في ترجمة Vals‏ 

كان من سادات التابعین فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً . 

وقال aed‏ علماء التاريخ والسير : هو الإمام 2 شيخ الاسلام » 
القدوة » العَلم » مفتي الحرم » آبو محمد القرشي مولاهم ؛ المكيّ » 
وكان سود مفلفلاً ‏ أي شدید جعودة الشعر - فصيحاً » کثیر العلم » قال 
عنه الامام أبو حنيفة رحمه الله : ما رأيت أحداً أفضل من عطاء . 

من الذي رفع عطاء ؟ ماله! جاهه! نسبه! قرایته من الخليفة الفلاني أو 
الأمير الفلانی! etal‏ نما الذي رفع قدره ومقامه هو العلم » والعلم 
وحده » وما زال ذکره بین العلماء وفي الکتب » وحتی وراثة الارض » 
وفي هذا دلیل على أن العلم هو الذي یخلّد ذکر الانسان بعد الموت؟؟ . 
oY‏ الموت لا ینحصر بموت الجسد » إنما هناك الکثیر من الناس تعيش 
آجسادهم في الدنیا » لکنهم في عداد الأموات حقاً » فهم میتون - روحاً 
وعقلاً ‏ وهذا ما fo‏ عنه سعد الله التفتازانی ( ت : ۸۷۹۳-) رحمه الله 


بقوله : 


(۱) للتوسم یراجم : سیر اعلام النبلاء للامام الذهبي : ۵/ ۸۷-۷۹ . 
زفق كما قال الشاعر 


يموث قومٌ فيحيي العلم ذکرَهُم والجهل يلحق آمواتا بأمواتِ!! 


۱۷۷ 


إذا خاض في بحر التفکر خاطري على در من معضلات المطالب 
esis‏ ملوك الأرض yall aby GEL EY‏ بالکتب لا بالكتائب 

فرحم الله علماء هذه الأمة » وأجزل مثوبتهم » وحشرنا الله وإياهم مع 
geil‏ والصدیقین والشهداء رالصالحین 6 وجعلنا شير خلف لخیر 
سلف ۰ إنه على ما يشاء قدیر . 


۱۷۸ 


الها نة 


في هذه الجولة السريعة في تراجم حياة بعض علماء هذه الامة رأينا 
شيا عجبا!! رأينا أن الذي وخد المسلم العربي مع المسلم التركي مع 
المسلم من كل مكان هو شيء واحد . هو الإسلام ؛ لأن المسلم لا تحد 
وطنه حدود جغرافية أو حدود صنعها الاستعمار ۰ إنما وطن المسلم كما 
قال السلف الصالح من هذه الأمة : 
Lill,‏ ذکر اسم dl‏ في يلد جعلت آرجاءه من ES‏ آوطان 
وعزة المسلم هو بالاسلام الذي ينتمي إليه : 
آبي الاسلام لا أب لي سواه إذا افتضروا بقيس أو تميم 
ورأينا أن العلماء من هذه الأمة لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه : بالدعة 
والراحة! ولا بالتلذذ بأطايب الطعام والشراب ۰ ولا بالهجوع لین النوم 
والهدوء ؛ ولا پقضاء الأوقات على شواطی البحار! ولا بتقطیم الأيام في 
النوادي وتحت الأضواء الحمراء والموسیقا الصاخبة أو الکلاسیکیة ! ! 
نما آثروا العلم على الراحة! وآثروه على الطعام والشراب والملذات! 
وآثروه حتیٰ على الزواج! ورحلوا من بلد إلى آخر » والواحد منهم کان 
یردد . 
كنفي بعيري إن ظعنتُ ومفرشي كمّي» وجنح الليل مطرح هودجي! 


۱۷۹ 


والأسقام! وفقدوا الکتب! وترکوا الأولاد والعیال ورحلوا » والواحد 

منهم کان یردد : 

بالشام آهلي وبغدادُ الهوئ ونا بالرّقمتین وبالفسطاط خلاني! 
وصبروا على ذلك کله! وضخوا في سبیل العلم SLE JS‏ ونفیس ؛ 

صبروا علیٰ کل الشدائد والمحن ۰ وهم یرددون قول الله تعالی : و 

مر را رن مسر بسر [الشرح : ٥٦ا‏ . ویرددون قول الشاعر : 

إذا تضایق آمم فانتظر فرج فاضیق الأمر آدناه إلى الفرج 
لکن السؤال الملمٌ : ماذا استفاد السابقون من كل تلك التضحیات ؟! 
في الدنیا کان لهم المكانة المرموقة والمقام العالي » حتی عند الامراء 

والملوك » كما قالوا : 

إن الملوك لیحکمون على الور وعلی الملوك لتحکم العلماء 
أما في الآخرة » فيكفي آنهم في منزلة أعلئ من منزلة الشهداء . 

إذاً : 
ماذا سنستفيد من الوقوف على حكاياتهم وتراجم حياتهم وقصصهم ؟ 
إن في دراسة تاریخ حياتهم حافز لهذا الجيل » كي یری ويسمع ويعي 

ما كان عليه آباؤه وأجداده » ليفتخر بأولئك القوم ؛ لا بالممثل الفلاني! 

أو عارضة الأزياء الفلانية!!! لأن التاريخ وقف مبهوراً أمام سيرة هؤلاء 

الناس ۰ ورحم الله القائل : 

آولشك آبائي فجتني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
وكى يتوقف بعض حملة الشهادات الكرتونية ‏ وللأسف ‏ عن التطاول 

علین علماه السلف الصالح ۰ فهزلاء غرتهم شهاداتهم فظنوا آنهم حصّلوا 

العلوم كلها » فانتفخت آوداجهم وراحوا یتبخترون آمام الناس على أساس 


۱۸۰ 


آنهم علماء أفذاذ » ویصدق علیهم قول عبد الله بن المبارك رحمه الله 
تعالی عندما پذکر من سبقه : 
لا تعرضنّ لذکرنا مع ذکرهم ليس الصحیح ]13 مشی کالمُقعد!! 

سائلین الله تعالی أن یجعل من آولتکم السلف الصالح شموعاً تضيء 
ee‏ 
Beh‏ می دشر نے ھا سس 
وخاصة شبابنا - إلى تحمّل الشدائد في سبيل تحصيل العلم ونشره بين 
الناس ء عسیٰ أن نکون من الذين يستمعون القول فیتبعون آحسته . 

وبعد ؛ فان وُفْقت لالقاء بعض الأضواء على هذا الموضوع ۰ فهذا من 
فضل الله وتوفيقه ومنته ۰ ولا فهو من نفسي الخطاءة » لکن عذري في 
ذلك قول الله تعالی : 

« لا AK‏ الله تنسا الا وسعها لها ما ET‏ وعکها ما اشسیت بنا کک 
ا eee‏ جر ی 


7 رو‎ ote eo Fae 


a3 رایعم‎ NS و عا‎ E 


سم تا Ae‏ 


یک من قیلتا 
۱ الوم ا ا [البقرة : ]1۸٤‏ . 


وصلی الله عل سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین وصحابته 
أجمعين » ومن سار على الدرب إلئ يوم الدين › وآخر دعوانا آن 


۱۸۱ 


المصادر والمر اجع 


- القرآن الکریم وتفاسیره . 

- کتب الأحاديث النبوية : الصحاح والسنن والمسانید . . 

- اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین ؛ محمد الزييدي » طا 
۰ دار الفکر » دمشق . 

- الاتقان في علوم القرآن » للحافظ السيوطي ؛ ۱ ۱۹۸۷ء المکتبة 
العصرية » بیروت . 

- حقائق العلم في القرآن والسنة » الدکتور غازي عناية » ط١‏ دار الکتب 
العلمية » بیروت ( د .ت ) . 

- الاحکام السلطانية » للماوردي ۰ ط١‏ ۱۹۹۲ المکتب الاسلامی » 
دمشق . 

- الاصابة في تمبیز الصحابة » ابن حجر العسقلاني ۰ ط٢‏ ۱۹۹۲ دار 
الجیل » بیروت . 

-الاعتصام ۰ للشاطبي ۰ ط١‏ ۱۹۱۳ المکتبة التجارية ‏ القاهرة . 

۔ اعلام الموقعين عن رب العالمين » للحافظ ابن قيم الجوزية » طا 
1 مكتبة وهبة » القاهرة . 

- اشتراكية الاسلام » الدكتور مصطفی السباعي ء ط٣‏ ۱۹۱۰ مؤسسة 
المطبوعات العربية » دمشق . 


۱۸۳ 


۔ الأنوار في شمائل النبي المختار » للامام البغوي » ط١‏ ۱۹۹۵ دار 
المکتبی ۰ دمشق . 

- قيمة الزمن عند العلماء » عبد الفتاح آبو غدة» ط١‏ ۸۶ مکتب 
المطبوعات الاسلامية » بیروت . 

- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع » الكاساني » ط٢‏ ۱۹۸ دار الکتب 
العلمية 6 بیروت . 

الفقراء والأغنياء فى ميزان الشريعة الإسلامية » الدكتور محمد عمر 
الحاجى ۰ ط۱ ۱۹۹۵ دار المكتبى » دمشق . 

- البدایة والنهاية » للحافظ ابن کثیر الدمشقی ۰ ط١ ۱۹۹١‏ ۰ دار الکتب 
العلمية » بیروت . 

- تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة » للحافظ السيوطي ۰ ط١‏ ۱۹۸۵ 
دار المدينة المنورة . 

- الدین والعلم » مصطفی الغلاييني » ط المکتبة العصرية » صيدا OLS‏ 
(د.ت). 

- تفکر ساعة ( حقیقة التفکر فى القرآن والسنة) ء الدکتور محمد عمر 
الحاجي » طا 7٦‏ دار النور » دمشق . 
بیروت . 

-حياة الصحابة » للكاندهلوي » ط ۱۹۹۲ دار الفکر ۰ بيروت . 

- الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء الدكتور یوسف 
القرضاوي ٠‏ ط ۱۹۸۰١‏ دار البعث ٠‏ الجزائر . 


۸ 


- روضة الطالبین وعمدة المفتین » للامام النووي ۰ ط٢‏ ۱۹۸۵ المکتب 
الاسلامي » بیروت . 

- موقف الاسلام والكنيسة من العلم » عبد الله المشوخي ‏ ط١‏ ۱۹۸۲ 
مکتبة المنار » الزرقاء الأردن . 

- سيرة سید الأنام عليه الصلاة والسلام ؛ الدکتور محمد عمر الحاجي ؛ 
ط١‏ ۱۹۹۸ دار الحافظ » دمشق . 

- طبقات علماء الحدیث » محمد أحمد الدمشقی الصالحی ۰ ط١‏ ۱۹۸۹ 
مؤسسة الرسالة ؛ بيروت . ۱ ۱ 

- طبقات الحفاظ » للحافظ السيوطي ‏ ط٢‏ ۱۹۸۳ دار الكتب العلمية » 
بيروات . 

- فضائل الصحابة في ميزان الشريعة الإسلامية » الدکتور محمد عمر 
الحاجي ء ط١‏ ۱۹۹۹ دار المكتبي ؛ دمشق . 

- المغني ؛ لابن قدامة المقدسي » ط١‏ ۱۹۸۲ دار حجر للطباعة والنشر » 
بيروت . 

- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ للندوي ء ۱۰ ۱۹۷۷ ۰ دار 
الأنصار ء بيروت . 

- بين العلم والدين » أندرو ديكسون وايت ء ترجمة إسماعيل مظهر ؛ ط 
۰ دار العصور ۰ مصر . 


۵ 


من وحي التنزیل ال Rt‏ 
من مشکاة النبوّة عمج Ves See EASE AES BER‏ ماما اضف 
تمهید patie tS are‏ و گس و 
الباب الأول 
منزلة العلم في ميزان الشريحة الإسلامية 
الفصل الأول : العلم في اللغة والاصطلاح Set ane openers‏ 
الفصل الثاني : العلم في القرآن الكريم ا hart‏ ی 
الفصل الثالث : العلم في السنة النبويّة 1110001011016 
الفصل الرابع : من أساليب التعلم والتعليم في الاسلام وا ا 
الفصل الخامس : انكباب المسلمين على تعلم العلوم ونقلها 
للآخرین کات یی مھ سس ee‏ سک ات 
الباب الثاني 
أكذوبة الصراع بين العلم والجدین!! 
الفصل الأول : منشأ تهمة الصراع بين العلم والدين! Ri‏ 
الفصل الثاني : حقیقة الصراع بين الكنيسة والعلم!! 099" 
- ظهور حركات ال صلاح راو کا یرجھ رر doe‏ ا اہی 
- فصل الدين عن الدولة سم O‏ و 


الباب الثالث 
تضحيات في سبیل العلء 


: الزمن وقيمته عند العلماء eae eevee‏ و 4 دی وو ور کو 


: صبر العلماء على شظف العيش من أجل العلم!! . 
الباب الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الرابع 


نتائج تجضحیات العلماء في سبيل العلم!! 


: نتائج تضحيات العلماء في الدنيا 510100006 
: النتائج الأخروية لتضحيات العلماء کک سط 


و ® و و و و قاف قاع و واف ہی بت !ٹج و ماه مام 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الخاتمة . . . 


المحتوی . . 


